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 الحمد لله الذي علا بكماله عن مدركات العقول،

 وتقدس فانعم وأكرم بجلاله على النفوس المشرقة  
 التي هي في أوج إحاطته ونعمه، ونحمدك اللهم ما أنعمت ... 

 أما بعد: 

 عرفانا وتقديرا للعلم وإحياء للبحث
وتخليدا للذكرى.   

 أقدم ثمرة جهدي

 "وبالوالدين إحسانا" فيهما:إلى الذين قال الله سبحانه وتعالى 
 .إلى أقربهم إلى قلبي: أمي الحبيبة الحنونة..  إلى التي حملتني وهنا على وهن وأعطتني زهرة شبابها.

 إلى الذي لم يبخل عليَّ بكل ما يملك سواء ماديا او معنويا والذي إن بقيت أعد فضائله فلن أحصيها.
 إلى من أضاء مستقبلي: أبي الحنون والعزيز.
 إلى اللذان دفعاني للحياة بكل إرادة وإصرار.

 إلى من علموني أن الحياة كفاح والعلم سلاح وحفزوني على اجتياز الصعاب "امي وابي".
 إلى مثلي الأعلى في الحياة " إخوتي " مهد الوفاء.
 إلى الشموع المضيئة والأزهار المتفتحة والمنيرة:

لعزيز الغفار ان يمنحهم السعاة الدائمة والنجاح العلمي والعملي وان يحقق "حمزة، سيد علي، وليد، سمية "اطلب الله ا
 لكل واحد منهم امنيته

 حلاميأالعلمية رفيق دربي وشريك  لى من ساندني وبذل كل جهده من أجلي وشجعني وحفزني على المثابرةإ

 زةـــــــــــويل
  

 هجرسي 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

إلى من جعل الجنة تحت أقدامها ،ريحانة حياتى التى 
غمرتني بعطفها وحنانها وأنارت درب حياتى بحبها ،وكانت 

 لي العون والصدر الحنون أمي الغالية أطال الله 

 وأمدها بالصحة والعافية. هافي عمر 

إلى رمز عزتي وإفتخاري إلى من تغرب من أجل تربيتي ،إلى 
 من كان عوني ومحفزي  

 ل النجاح أبي حفضه الله وأبقاه تاجا فوق رأسي.لني
 

إلى من تربيت معهم في ألفة ومحبة وحنان وكانوسند 
 عمرو ، محمد، أحمد.  لي إخوتي:

إلى من شجعوني ووقفوا إلى جانبي في السراء 
 والضراء اخواتي: فايزة، أحلام ،خولة

إلى جدي عمار رحمه الله وأسكنه فسيح جنانه 
 وجدتي العزيزة والحنونة حفصية  

 حفضها الله لنا وإلى بركة المنزل أعمر.

 إلى أعز صديقاتي، جميلة، آسيا، سلمى، نصيرة
 

  

  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

الحمد لله رب العالمين الذي خلق الإنسان، علمه البيان والصلاة 
والسلام على الهادي البشير، والسراب المنير، من حث الأمة 

 طلب العلم وجني ثماره لأنه الضياء والنور.على 
 أما بعد:

 
 
 
 
 
 

لكل من ساهم في تشجيعنا لإنجاز هذا العمل  واعترافشكرا منا 
سواء من قريب أو من بعيد، وجزيل الشكر إلى المشرف "محمد 
شريف سيدي موسى "دون أن ننسى الأستاذ المحترم والمساعد 

ح وفتح لنا أبواب "نسيم نوار"، الذي مهد لنا طريق الفلا
النجاح ووجهنا إلى ما فيه الصلاح، وشكر خاص إلى أساتذة  

كلية العلوم الانسانية قسم التاريخ   الذين كانوا عونا وخير سند 
 لنا.

 وأشكر هم على الجهد الذي بذلوه من أجلنا.
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  مقدمة

 

 

 مقدمة 
الإسلام  وبعد ظهورالوثنية وظهور اليهود،و  مثل المسيحيةديانات الإسلام  بلاد المغرب قبل ظهر في

مع عقليةسكان البربر، حيث مما تناسب بالبساطة والوضوح و إتسامه  نتشاره بين القبائل البربريةوإ
ظهور البعثة ة مع نتشاره في عصر الولاة خاصمرحلة الفتح وإزداد إإبان الإسلامية  ت الدعوةبدأ

هذا النجاح على  سفروقد أ ،بن عبيدة الله والي عمدر بن عبد العزيزالتي نظمدها إسماعيل إالعلمدية 
وهذا ما اسهم في ظهور دول مستقلة  ،نتشار الثقافة العربيةط  سكان العرب بالبربر وبالتالي إختلاإ

 دارسة ومنها من جاءت للقضاء على الدينمثل دولة الأالإسلام  من ساهمت في نشر فمدنها، بالمغرب
 .نحرفت عليه مثل الدولة البرغواطية والتي هي موضوع بحثناوإالإسلامي 

وف تاحت لها الظر ثم أالأقصى  ن الدولة البرغواطية قد ظهرت على شكل قبيلة في المغربإ
كثر من وإمتدت من العمدر أ، تامسنا على يد طريف بن مالكقليم لتصبح دولة مزدهرة ومتسعة في إ

 ،ن تضم العديد من القبائل البربريةظلت ذرية طريف تتوارث الحكم وإستطاعت أحيث ون ثلاثة قر 
برغواطة التي  ها هي ديانة دولةوربيين يتحدثون عنيزت به وجعلت المررخين العرب والأهم ما تمومن أ

ووضع عدة  ،دعى صالح بن طريف النبوة ونزول الوحي عليهإحيث  نحرفت على الدين الاسلامي،إ
الضلالة و  وهذا ماجعل المررخين يصفونها بدولة الكفر ،سس ومبادىء تسير عليها العقيدة البرغواطيةأ

 والبدع والخرافات.
ن هذا المصطلح معناه لأ ،بتداع دين خاص بها هرطقةوإالإسلام  نحرافها عنيعد خروج برغواطة وإ-

إنكار أجزاء أو  دخال معتقدات جديدةمنظومة معتقدات خاصة بالدين الأصلي وإأو  تغير في عقيدة
 نسخت وغيرت في الدينهذا ما ينطبق على دولة برغواطة لأنها و  ،ساسية في ميدان الدين والعقيدةأ

 . نشات دين خاص بهاوأالإسلامي 
  أسباب منهاه لى إختيار الذي دعانا إو : أسباب إختيار الموضوع: 
 .سلاميالإ نحرافها عن الدينمدى إو  سرار هذه الدولةواكتشاف أ الرغبة في دراسة هذا الموضوع-
 .الموضوع الرغبة في إثراء -
 . نحرافاتالإو  شموليتها في القضاء على البدعالإسلامية و  براز سمو الشريعةإ-
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 لىوترجع أهمية الموضوع إ: 
لتي كانت نتاجها ضطرابات اومعرفة ما نتج عنها من إالإسلام  التعرف على الديانات التي خالفت-

 قصى.تدهور المغرب الأ
وترسيخ مبادئه الإسلامي  للبدع والخرافات بهدف الدفاع عن الدينالإسلامية  تصدي الدول-

 والاقتداء بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأقصى  وتعاليمده ونشره في بلاد المغرب
 :أما عن الإشكالية الموضوع فقد تمحورت كالتالي 
 وتنقسم الاشكالية إلى مجمدوعة تساؤلات إلى أي مدى وصل انحراف برغواطةعن الدين الاسلامي؟

 :هي
 هي العوامل التي ساعدت على قيام دولة برغواطة ؟ ما -
 التي تصدت لها ؟الإسلامية  وماهي الدول -
 وضوع هو :في الم منهج الدزاسة 
تلف المراحل ننا بصدد وصف دولة برغواطة ووصف مخلأ التحليلي،و  دنا على المنهج الوصفيعتمدإقد ل

قيامها أسباب  حداث والتواريخ التي وقعت فيها وتحليلوصف الأإلى  ضافةالتي مرت عليها بالإ
 .وسقوطها

  نتهجنا في موضوعنا خطة:فقد إولحل هذه الإشكالية 
ربع مبحث إحتوى على أثلاث مباحث كل و  تضمدن مطلبين مدخل تمهيدي للمدوضوع الذيو  مقدمة

 .خيرا خاتمةوأ مطالب
معتمددتان على الإسلامي  كيف خرجت عن الدينو  فقد تناولنا في المقدمة تمهيدا عن دولة برغواطة-

بعض الصعوبات التي واجهتنا إبراز  ختيارنا للمدوضوع معإأسباب  كذلكو  المنهج الوصفي التحليلي
  .الرسائل التي ساعدتنا في حل بعض الغمدوضو  المراجعو  ذكر جملة من المصادرو  ثناء بحثناأ

مطلبين إلى  قبل ظهور دولة برغواطة قسمدناهالأقصى  وضاع المغربعنواناه أ:والمدخل التمدهيدي-
و المطلب الثاني، ،قبل ظهور دولة برغواطةالأقصى  حتوى على الوضع الديني للمدغربالمطلب الأول، إ

  .قبل ظهورهاالأقصى  الوضع السياسي للمدغربحتوى على إ
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المطلب :ربعة مطالبإحتوى على أالإسلامي  عنواناه برغواطة هراطقة المغرب:ولأما المبحث الأ-
الجغرافية لدولة برغواطة فقد حددنا موقعها  والبيئةو المطلب الثاني، الإطار .ماهية الهرطقة ول،الأ

قيام دولة برغواطة فقد ذكرنا فيه العوامل التي ساعدتها على ،ما المطلب الثالثأ.سكانهاو  الجغرافي
 .شهر حكامهاأو حتوى على مرسسهاالمطلب الرابع، إو القيام.

 ربعة مطالب:من أ تساعها ويتكونأوضاع دولة برغواطة في أقصى إ:ودرسنا في المبحث الثاني-
والمطلب  ،ا مع الدول المجاورةويتضمدن الوضع السياسي بما فيه العلاقات التي قامت به،ولالمطلب الأ

 التجارة و  زدهارها من حيث الزراعةإو  تساعهاويتضمدن الوضع الإقتصادي الذي ساهم في إ،الثاني
والمطلب  ،جتمداعيو الوضع الإ،حتوى على المظهر العمدرانيالذي إ،و المطلب الثالث.و الصيد البحري

 .عداءمن طرف الأته تصدت لبعض الهجومات الرابع، الوضع العسكري الذي بقو 
ظهور  ول،تضمدنالمطلب الأو خير: الذي عنوناه بالفكر الديني لدولة برغواطة،الأو  ما المبحث الثالثأ-

المطلب الثالث، فقد  ماحتوى على مبادئ ديانة برغواطة أنة البرغواطية، والمطلب الثاني، إالديا
 .حتوى نهايتها على يد دولة المرابطينو المطلب الرابع، إ،ثر الديانة البرغواطيةخصصنا فيه تأثير وتأ

فهمدنا لموضوع الهرطقة و  ثناء بحثناخلاصات من خلال ما توصلنا إليه أو  نفردت الخاتمة باستنتاجاتوإ
 "برغواطة نموذجا"الإسلامي  في المغرب

 والمراجع  تقييم المصادر: 
 /ومن أهم المصادر نجد :المصادر : -أ 
بر ومن عاصرهم من ذوي السلطان يام العرب والعجم والبر والخبر في أيعد كتاب العبر وديوان المبتدأ -

فرد ليل لدارس القبيلة المغربية حيث أد خيرم،و1406ه/808خلدون المتوفي سنة الأكبر لعبد الرحمان بن 
  .برز حكامهاصة في الجزء السادس وقد تحدث عن أصلها وإحيزا واسعا لقبيلة برغواطة خا

،حيث يعتبر م1095 -ه487ري ت/عبيدة الله البكبي فريقية والمغرب لاإ بلاد كتاب المغرب في ذكر-
سها صالح بن سن المرسس والحكام والديانة التى أوائل الذي تحدث عن دولة برغواطة وعمن الأ

 .ليهاطريف والقبائل التي إنضمدت إ
تارخية هامة، .فقد أفادنا بمعلومات م987-ه367ن حوقل النصيبي ت/ابورة الأرض كتاب ص-

 .لتباس خاصة عند ديانة صالح بن طريفأزالت لنا بعض الغمدوض والإ
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 عتمددنا عليها هي:ومن أهم المراجع التي إالمراجع:  -ب/
ب م.لمرلفه رج1063-م843ه/455-ه125الأقصى  كتاب دولة بني صالح في تامسنا بالمغرب -

ولة لتباس لمختلف المجالات التي تخص دمحمدد عبد الحليم حيث يسر لنا الأمور وأزال الغمدوض والإ
 صيد بحري(.،تجارة،صناعة،قتصادي )زراعةبرغواطة بما فيها الميدان الإ

حيث  سلامي" لسحر السيد عبد العزيز سالميد حول براغواطة هراطقة المغرب الإوكتاب "من جد -
أنها ضافة إلى بالإبشتى جوانبه،لمام بتغطية التاريخ البرغواطي يرة منها:أنها حاولت الإلومات كثعفادنا بمأ
قتباس منها فيمدا يخص دولة التعرف عليها والإشارت إلى العديد من المصادر هذا ما دفعنا إلى أ

 برغواطة.
شهر أ فادنا كذلك في التعرف علىفقد أ ونجد كتاب "الخوارج والعلويين"لمرلفه بوزياني الدراجي،  -

 لها.حكام دولة برغواطة والتعريف بالفكر الديني 
وكتاب "رباط  شاكر سيدي شكير والتيار الصوفي حتى القرن السادس الهجري" لمرلفه محمدد السعيد -

 الرجراجي،الذي وضح بالتفصيل نهاية الدولة البرغواطية ومن تصدى لها من قبائل ودول اسلامية.
 :ثناء دراستنا لهذا الموضوع هي:جهتنا أهم الصعوبات التي واومن أالصعوبات 
ن العسكري الذي يعتبر عمداد المصادر والمراجع التي تتحدث عن هذه الدولة خاصة في الميداقلة -

جتمداعي الذي يوضح طبقات الوضع الإإلى  ضافةبالإ ستقرارهابناء أي دولة والحفاظ على أمنها وإ
 في الدولة ونمط معيشتها ويدرس العادات والتقاليد التي يبنى عليها المجتمدع البرغواطي. ةالمجتمدع السائد

فاع عنها وعلى معتقداتها التناقض الشديد بين المررخين منهم من يريد هذه الدولة ويعمدل على الد-
 وهناك من يصفها بالكفر والضلال. ،سلامويقول بأنها مسلمدة إتخذت مبادئها الدينية من الإ

ذه توسع هعلومات هذا ما جعلنا في حيز دون معظم الكتابات العلمدية تتحدث على نفس الم-
 الدولة. 



 

 

  
 

 

 

 

 

 مدخل

 

 قبل ظهور برغواطةالأقصى  أوضاع المغرب

 

 برغواطة ظهور قبلالأقصى  المغرب أوضاع : التمهيدي المبحث
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أوضاع المغرب الأقصى قبل ظهور برغواطة                                                                              : مدخل  

 

 تعاقبو  الحاكمدين بطشو  المررخين لكن ظروف الحياةويصنع  ع التاريخصنالمغرب بلد ي إن 
ولذلك فقد تجلت أهميته في حوض البحر المتوسط في نشره ، والنسيانالدول رمى بهم في زوايا الإهمال 

زادت أهميته كمدا ،  سياسية مع مختلف دولهو علاقات ثقافية  أقامت، أقطارهللحضارة بين مجمدوعة من 
فتاريخ أي دولة في العالم ليس مجرد ، التي قام بها العرب المسلمدونالإسلامية  خاصة بعد الفتوحات

كل فترة من   وأحيانا ثمة نقط سوداء في كل تاريخ لأنحياة سعيدة على ممر الأيام و  ساطعة وارأن
 .التاريخ

سببها سوء معاملة الولاة  كانالتي   ضطراباتالاو  ففي العهد الأموي ساءت أحوال المغرب بكثرة الفتن
نسجل هذه النقط السوداء  نأولذا يجب ، في المناطق المنعزلةالإسلام  نتشاراوعدم ، الأمويين للبربر
 .الأشخاصو  الدول أحيانا  التي يرتكبها 

ن برغواطة و لكو  لكونه حافل بالأحداثالأقصى  المغربفي دراستنا  وعلى ضوء ذلك فقد خصصنا
إلى  ظهور حركات المتنبئين التي أدتقبل سائدة فيه  كانتكذلك من باب الأوضاع التي  و ، تقع فيه

 .ظهور الخرافات والبدع التي سميت في عهد البرغواطيين "بالهرطقة"
نهمدا السبب الأكبر في تدهور الوضع الديني والسياسي لكو إلى  في دراستنا هذه فقد تطرقناو   

وأسست نحلة خاصة بها فقد ركزنا على الإسلام  عن نحرفتا برغواطة ولكون، الأقصىأمور المغرب 
معاملة الحكام للبربر في المغرب  سوءفي  تمدثلت التيو ، السياسيالوضع إلى  بالإضافةلمذهبي الوضع ا
 : عليه فقد تبين لنا ذلك فيمدا يليو ، الأقصى

 : الوضع الدينـــــي: أولاا 
هناك بعض  كانتبل  ، لم تكن كلها على هدي وصراط  مستقيمالأقصى  بلاد المغرب إن

، ظهر فيها الدجالونو ، كثرت فيها البدع والخرافاتو الإسلام  عن نحرافالافيها  نتشراالمناطق قد 
 .(1) وبدعهم المتنبئين أكثر بلاد المغرب تأثر بهرلاءالأقصى  منطقة المغرب توكان

لبساطة المذهبية ا ينعمدون بحياتهم الدينية في إطارخاصة في البيئات التي ما زال مسلمدوها 
 لزرع آرائهمتربة خصبة الأقصى   بيئة المغربالخوارج في امهاجرو وقد وجد ، معقدةالغير  والاتجاهات

                                                           

ة ي، درجة ماجستير، غير منشورة، كل"للعلماء في العصر المرابطين ثر السياسيالأ"محمدد محمدود عبد الله بن نية رباعي،  -1
 .34م، ص1997هـ/1418 د ب ، تخصص تاريخ إسلامي، والحضارة،لدراسات في التاريخ الشريعة، قسم ا
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، مذهبهمعلى السرية التامة التي تميزوا بها في نشر  عتمدادااتقوية صفوفهم وذلك و ، وبث دعوتهم
التي ساعدت الخوارج على نشر الأفكار  الدعاة من العواملو  الرحلة للكسبو  التجارة تفكان

 وهذا ما غرس في نفوس الخوارج رغبة في كسب ود بربر، التقاليد في المغرب الأقصىو  والعادات
أعتبر نجاحا   المسلمدين وهذا القيام بثورات ضد العربشجعهم على  ،المسلمدين في المغرب الأقصى

 . (1)هملجهود
أي فترة ظهور  م8/هـ2والتي ظهرت قبل القرن الأقصى  المذاهب الضالة في المغرب نتشرتافقد 

سنية  نتج عنه ردود فعل سياسة دينية للبربر من طرف الدعاة التابعين لفرق غير ما وهذا، (2)برغواطة
 خوارجيةفقد تألفت في البداية حكومات ، أهل السنةو  ربعكرد فعل للبربر ضد المن المشرق   اجاؤو 

 كانت  وهنا  و السلطة السنية أشد ضعفا  فيها  وكانت، المشرقأو  المذهب برئاسة زعمداء من البربر
لم تصلهم أي و  خشونة طباعو  شد جهلاأحيث بقي فيها البربر  إليهاالمنطقة وعرة يصعب الوصول 

أهل الريف الذين إلى  مذاهب أهل السنة لم تنفذ نأطباعهم و و  ستقلالهماظوا على حاف دفق، حضارة
يقضوا على ثورات  نأ السنيونء ولم يستطع هرلا، المسيحية اتالخوارج ضد الحكوممذهب  عتنقواا

 .(3)الخوارج
ة في هذه الفترة زعيم قبيلة مطغرة ألا وهو "مسير  ت ظهر تيال الخارجيةز الشخصيات ر فنجد من أب

الذي تدور و  غة دينيةبومزج بص، المذهب الصفري الخارجي عتنقاالذي ، " الزناتي الأصلالمطغري
 .(4) الإسلامنظرية الحكم في و  ةالإمامأصوله حول فكرة 

، حاقدا  على سياسة الأمويين ناوقد ك، يلقب بالحقير حيث نشر مذهبه في إقليم طنجة ةميسر  نافك
لكنه لم ، م بن عبد الملكاشالمغرب من أجل مقابلة الخليفة ه المشرق مع وفد منإلى  حيث خرج

 يهزم جيوش نأ ستطاعاو  الحرب ضد السياسة الأموية أعلنو  بلاده غاضبا  إلى  رؤيته فعاد منيتمدكن 

                                                           
 .153 ، ص1981الجزائر، د د،، 1، ط "المغرب الإسلامي"موسى لقبال،  -1

 .35رباعي، المرجع السابق، صمحمدد محمدود بن نية _ 2
، تر/ عبد الرحمان بدوي، دار ليبيا، بنغازي، "الفرق الإسلامية في الشمال الإفريقي من الفتح العربي حتى اليوم"ألفرد بل،  -3

 . 169-168ص ص 
 .15، ص2001، الجزائر، د، د 3، ط "الخوارج والعلوييندول "بوزياني الدراجي،  -4
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 الغرورإلى  نجح في خطته هذا ما دفعهو الأقصى  بسط نفوذه على المغربو  م740هـ/121سنة  الأمويين
  .(1) فقتلوهأساء السيرة في جماعته و  الخلافة دعىفاالتجهيز و 

لكنها لم تختف نهائيا   ضمدحلالالاإلى  تداعت بدعتهمو  وبعد ذلك فقد ركدت ريح الخوارج
ريفية الحركة في جوهرها دينية فكانت هذه  8ه/2تمت في القرن  عمديقة حيث نتجت تغيرات دينية

هياج إلى  خطيرة أدت مكانةفي هذه الأرياف  لإسلاملمن ثم صار و  ينفذ في الأريافالإسلام  علتج
بربرية صريحة  أديانظهور إلى  أدى قدالإسلامية  المذاهب المبتدعة ربالبر ديني كبير الذي أحدثته في 

بين البدع التي ظهرت نجدها في القرن فكانت من الإسلام  وبدع تستمدد بعض مبادئها الأساسية من
 وكلتا القبيلتين تنتسب، لدى قبيلة غمدارة م10هـ/4ية ظهرت في القرن ناوالث، لدى قبيلة برغواطة م8هـ/2

لم تزل و  أهل جبل درنو  غمدارةو  ةأوفرهم من بطون برغواطو  شعب مصمدودة أكثر قبائلهم البربرإلى 
 وصدره برغواطةالإسلام  المتقدم فيهم قبيل ناالمتطاولة وكمنذ الأحقاب الأقصى  مواطنهم بالمغرب

 .(2)بطونهمو 
 الوضع السياسي: ثانيا

ة سالسيا إلىو  الهام ستراتيجيالاالموقع الأقصى إلى  بلاد المغربيرجع الوضع السياسي في 
بن أبي  طريقة معاملة البربر من طرف الحكام الأمويين في عهدي "يزيدإلى  السيئة بالإضافة الإدارية
 : ويتبين ذلك فيمدا يلي، "ليالسلو ب ابحبن الح الله ةعبيد" و"الثقفي مسلم

 لبلاد المغرب الأقصى الاستراتيجي الموقع-/ أ
 التمدزقو  الموقع الهام الذي جعل البلاد عرضة للفتنالأقصى  تدهور بلاد المغربأسباب  من إن

  .عرفه التاريخ بحرين ومنذمدا في كمتح ناالموقع الممدتاز الذي كو ، ضطراباتالاو 
في أو  يعلوا على أمواجه العاتية سواء  في جاهليته نم التاريخ محاولا أيقاوم ظلو  هو يجاهدو 

ى محنة ولعل رونه بنفسهولم يترك يدبر ش، شدتهأو  رخائهوسواء في ، ضعفهأو  سواء في قوتهو ، إسلامه
 والجزرد علته يعيش قرونا  بين الما وهناك جهنالتآمر من و  تعدد الإماراتو  ةالخوارج من صفرية وإباضي

                                                           

، دار الكتاب، دار 3، ج"تاريخ المغرب العربي في العصر الوسيط كتاب أعمال الأعلام"سان الدين ابن الخطيب، ل -1 
 .181م، ص1964البيضاء، المغرب، 

 .172-170الفرد بل، المرجع السابق، ص ص  -2 
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بما تضع أمامه  ليهاإ مدهضت نأمختلفة كل منها تحاول  التضارب بين قواتو  ضطراباتوالا بين الفتنو 
 ديني ختلافوانبوات  وادعاءثورات إلى  أدى عروش هذا ماو  بما تستمديل إليها من رجالو  من عراقيل

  في سبيل الغلبةو  بهو حر و  تهأنمو ه وجيوشه اتوتحالف وعلمدائه وقبائله له طقوسه وكتبه
، علاقاته منفصلة مع زعمداء مثل هذه التيارات كانتما يعرف بالمجتمدع المدني الذي   ستبعادواالقهر و 

 .(1) وتعالى سبحانلتنضبط حكمدة الله و  ولو تتبعنا كل حركات التاريخ نجدها مندفعة لتحقق مطامحها
 .(2) "الأرضالناس بعضهم ببعض لفسدت  اللهع دف لالو و ": تعالىلقوله 

 : مسؤوليتهم في ظهور حركة الخوارجو  عمال بني أمية-/ب
ولايتهم حيث نجد  أثناءعمدال بني أمية  نتهجهااالسياسة التي إلى  الخوارج ظهور حركةأسباب  ترجع
 : منهم
 يزيد بن أبي مسلم : 

، فعامل خراج العراق، كاتبا  فصاحب الشرطةثم أصبح  ، حياته مولى للحاج عامل المشرق بتدأاالذي 
ه وليد بن عبد الملك يقره في أعمدالمقدرة هذا ما جعل الو  وقد سندت إليه مهمدات من بينها كفاية

 شرون إفريقية. ولىو 
 .سياسة أغضبت مسلمدي إفريقية أتبعالذي  الأندلسواليا على ، م الكلبييبن سح نبسةفعين ع

بدفع الجزية وأمرهم  وطالبهمعلى أيديهم كلمدة حرس  يشم نأنيته  وبطانة فيرسا منهم ح اتخذو 
تبنى و ، الجديدالإسلامي  في المجتمدع ندماجالابين و  حال بينهمو  قراهم وأريافهم الأصليةإلى  بالرجوع

الكبرى فأثارت هذه الإسلامية  في الحواضر الإقامةبين و  حال كذلك بينهمو  الروح الثغرية الجديدة
الغيرة على الحق و  لصاحبها الإهانةهذا رد  ناكو  قتلوهو  طائفة تفقتاو  الفعل في المغربالأساليب رد 

 (3) والعدل

 
                                                           

، مراكش، " رباط شاكر سيدي شكير والتيار الصوفي حتى القرن السادس الهجري"لسعيدي الرجراجي، امحمدد  _1
 .49، ص 2010هـ/1431

 . 251الآية ، البقرة،سورة  -2

 .156-155، المرجع السابق، ص ص لقبالموسى  -3 
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 عبيدة الله بن الحبحاب : 
يسيطر على شرون البلاد  بأنهيظن  ناوك، تدبير خوارجهاو  أظفر الكفاية في حكم مصر

 على نواحي المغرب بعض أبنائهوعين ، العطاء لرجال الدولة كثربكثرة الحروب ضد مضارب البربر فأ
 .في النظرة لمسلمدي البربر نسخةعلى  كانوام  لأنه

سبي و  التنكيلو  ة التقتيلسمنها سياالأقصى  في السوس الله بن الحبحاب سياسة عبيدة نتهكافقد 
 البربر خاصة ضد قبيلة مسوفة الصنهاجية التي  نها مبالتلهف على الغنائم التي سلو  الأطفالو  النساء

 جرحت كرامة البربر فهبوا للثورة.و  نشرت الرعبو  دخلت الاضطرابات في المنطقة
 نتفاضاعن  ولار مس كانالذي   .عبيدة الله بن الحبحاب المسمدى عمدر بن عبد الله المرادي بناان وك

فرض عليهم ، البربر شعب خاضع فتحت أرضه عنوة فكان، النزاعو  الحربإلى  التجأو  أهل البلاد
،  في الشدة يجعل مسلمدي البربر في المقدمةو  هم المستحقةمدحرمهم من أسهو  في جمعها شتداو  الجزية
 .بيت الخلافة في الشامإلى  يرسلهنو  يتخير الجمديلات من البربر كان

ية في حدود ما التكون معاملتهم الم إنو ، ينظروا إليهم كأهل عهد نامسلمدي البربر يريدون  كانحيث  
 القوة لتحقيق مطالبهمإلى  واأوالتج البربر فانقلب، الجورمكافحة و  الإصلاحطلب و الإسلام  قرره

قتل عاملي و ، الأقصىهذا هو الذي ساعدهم على إشعال لهيب الثورة في المغرب و  الثأر لكرامتهمو 
 .(1) قواتهتوزيع ب ابن الحبحاب وانشغالالسوس و  طنجة

قبل ظهور دولة برغواطة كان الأقصى  السياسي للمدغرب إن الوضعوفي الأخير يمكننا القول 
خاصة ، يعيش حالة فوضى سياسية ويسوده الجور والظلم انتشرت فيه الشعوذة الانحراف الديني

هذا ما ، عن الإسلام والانحرافبن طريف بينهم النبوة والزهد مدينة تامسنا لما ادعى صالح  بسواحل
الأقصى  الزناتي الذي كان يسود المغرب تتصدى لها كذلك الجور والتسلطالإسلامية  جعل الدول

ساعدت على أسباب  والظلم وسوء معاملة الأمويين للبربر كلها وهذه العوامل الدينية والسياسية
  .(2) المغرب الأقصىتدهور 

                                                           

 .157-156لقبال، المرجع السابق، ص ص موسى  -1
، دار الوعي، الجزائر، ص ص 1ط  "،المدينة السياسية إلى مدينة العلمدولة المرابطين بالأندلس من "، محمدد الأمين بلغيث -2

18-19. 
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 ماهية الهرطقة: المطلب الأول
وذلك بإدخال ، منظومة معتقدات مستقرة خاصة الدينأو  تعتبر الهرطقة تغيير عقيدة

 المبدأأو  التغيير غير متوافقة مع المعتقدكار أجزاء أساسية يجعلها بعد إنأو  جديدة عليها معتقدات
بداية ظهور  تنكاف، في سياقات مختلف العقائد الدينية تنطبق الأخيرةهذه و  طقةالذي نشأت فيه الهر 

تستخدم  فأصبحت الإسلامي  السياق فيكذلك وقد عرف  ، عند المسيحيين طقة(الهر هذا المصطلح )
 الهرطقة؟وعليه فمدا مفهوم ، كلمدة "البدعة" للدلالة على كلمدة الهرطقةأو   "الزندقة" ةكلمد
 : مفهوم الهرطقة أولا:

تكون هناك  نألكي تكون هناك هرطقة يجب و ، النظامأو  الطقوسأو  راف عن الديننحاهي 
 .تثبت المبادئ التي قامت عليها نأحقائق موحى بها و و  مبادئ أساسية

، العقيدة الأصليةأو  الديانةالتي لم تكن تتحدث عنها تلك  الإيمانيةالمبادئ  الذين يبنواطقة هم افالهر 
عن  ينفصل بشكل مكشوفو  هئبدعة دينية إلا حين يستمدر في خطإلى  فالهرطوقي لا يصبح منتسب

 نأفالمرء لا يمكنه ، الإيمانالأصلية مع عدد من الأشخاص الذين يفكرون مثله على صعيد  الديانة
لجمداعة يكون عضو  نأيرمن بهرطقة من دون  نأكن يمكن لشخص وحده لو  يشكل بدعة لوحده

 .الإيماني والذين يستسلمدون لهذه الهرطقات يعتبرون فاقد، زعيمدا لهاأو  هرطوقيه
 : هي كالتاليو  تتوفر فيها الشروط  نأتكون هناك هرطقة يجب  ولكي 

 .يكون المرء معمددا   أنينبغي  -
 بعناد.يتشبث به و  يختار الخطأ بعمدل من أعمدال عقله أنينبغي و  -
 .(1) إلهيالخطأ متعارضا  مع وحي  يكون هذا ناو  -

 يتجلى مفهومهاو  البدعة عند المسلمدينو  من مرادفات الهرطقة هي الزندقة نأالذكر  وكمدا سبق
 : فيمدا يلي

 
 

                                                           

 بعدها. وما-15م، ص ص 2007، تر/ جمال سالم، دار التنوير، بيروت، لبنان، "الهرطقة في المسيحية"، ترولج  - 1
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 : الزندقــــــــــــــــةثانيا: 
 نادقةزمدع الجو  هو معربو  التنويهن الزنديق هو مو ، زنادقة، زنديق، زندقة: لغة 

فارسي ، ببقاء الدهر: " الزنديق القائل: ه قالنأالمنظور  لابنالعرب  لسانجاء في كتاب "و
 "معرب )زندكر( 

  .دهريو  أما في كلام العرب زنديق معناها ملحد -
 فقد نشأ : لاليكيدوا له فيق باعتناقهاهروا تظوقد ، الإسلاملزنادقة هم أعداء ا: اصطلاحا "

دمه وماله و والدخول في جملة أهله  ويحقن بإظهار شعارهالإسلام  جماعة ممن يتستر بإظهار
 يوغلون في الدين لأنهم، وأهلهالإسلام  مدون بالزنادقة الملحدون وهم بليةيس كانواحيث  

 ."يموهون على المستضعفينو 
 : نياكلمدة الزندقة لها أربعة مع  نأو - 
 الفجور في الدينو  الاستهتارو  التهتك. 
 الإسلامالمجوس مع التظاهر ب دين إتباع. 
 الإسلامدين المجوس من غير التظاهر ب إتباع. 
 الملحدون الذين لا دين لهم. 

الفاسدة التي عقائده وتقوم على نوع من التعاليم و الإسلام  تعاليمالابتعاد عن  على وتعمدل الزندقة
 .(1) نهيارللا والاجتمداعية الحياة السياسية تعرضو  جتمداعيةالابالآداب  ثتعبو  تبيح المحرمات

 :تعريـــــف البدعة ثالثا:
أي  الشيءابتدع  الأصلي، فيقالعن الدين  الانقطاعصنعه وكذلك هي و  الشيءهي ابتداء  :لغة_

 ستبدعها الدين، ويقالالبدعة هي الحدث في و  .أي استنبطه فلانابتدع  وفعلا، ويقول قولا ابتدعه
 .بدعةو  أي بديعا

                                                           

م، ص ص 1998ه/1419، دار الشروق، مصر، 1ط ، "الفرق الإسلامية وحق الأمة السياسي"محمدد إبراهيم الفيومي،  -1 
294-297. 
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فإذا وافق ، هي كل حدث في الدين بعد عهد النبي صلى الله عليه وسلم فهو بدعة: اصطلاحا_
وهي كذلك طريقة في الدين مخترعة وتعمدل على المبالغة ، (1) السنة فهو محمدود وإذا خالفها فهو مذموم

 .(2) لىاوتع سبحانهالله إلى  التعبد في
، الأقصىخاصة في المغرب و الإسلامي  الهرطقة ظهرت في المغرب نأمن كل ما سبق  وبالتالي نستنتج

وابتدعوا نحلة خاصة بهم الإسلامي  ذلك في حركات المتنبئين الذين خرجوا عن الدين ويتجلى
 .الأصليالإسلامي  ومنحرفة عن الدين

ي أسس دولة ذلا ة"المعروف بأبي زرع حركة طريف بن صبيحفنجد من بين هرلاء المتنبئين "   
ا  خاصا  به وهذا ما نآالنبوة ووضع قر  ، فادعىالإسلاميةخاصة بها خارجة عن الملة  ديانةمستقلة لها 
بالتالي تعتبر برغواطة و  مفهوم الهرطقة هذه المصطلحات ترادفو  بدعةو  زندقةو  وانحرافا نسمديه مروقا

مدينة شالة في  عاصمدتها التي كانتو  امسنبتاالأقصى  التي ظهرت في المغربالإسلامي  هراطقة المغرب
 .م8هـ/2القرن 

 البيئة الجغرافية لبرغواطةو  الإطار: الثانيالمطلب 
 : تعريف المغربأولا: 
 المغرب.الأمكنة مثل جهة  من مكانيدل على  اسم لفظة المغرب إن: لغة 
 سواحل المحيط إلى  مصر وتمتد ارض تقع بعدأرض أطلقت كلمدة المغرب على : اصطلاحا

 .الأندلسرض المغرب وأصبحت تضم أرض اتسعت أ م9هـ/3القرن  وفي، الأطلسي
، غربيهنصف من و  هيالروم نصف من شرق بحرعلى  يمتدان نصفانفهو  " أما المغرب: البكري ويقول 

  .الأندلسالغربي فهو و  والزويلةالسوس و  تاهرتو  الشرقي فهو برقة أما
، مصر" أول كور المغرب من قبل : حيث قال الإداريةمن الناحية  هويقول كذلك المقدسي فقد وصف

 ."ثم فاس وأخيرا  السوس الأقصى سجلمداسة ثمو  ثم إفريقية ثم تاهرت برقة

                                                           
 ،العقيدةدرجة الدكتوراه في ، "ابي القيرواني عقيدته وموقفه من الفرق ومقاومته للبدعبن ا"ي الدين سليمدان امام مديلي، مح -1

 .96م، ص 2001ه/1422 د ج،،1مج
أهل إفريقية والأندلس المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوي "هـ(، 514أبو العباس أحمد يحي الونشريسي )ت -2

 .352م، ص 1951هـ/1401، وزارة الأوقاف والشرون الإسلامية للمدمدلكة المغربية، 1، ج"والمغرب
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 المغرب، افريقية، برقة: عدة أقسام هيإلى  المغرب حدود بلادو  لقد قسم المررخون موقع: أقسامه 
يهمدنا في هذا التقسيم هو  والذي، المغربمن أخرج برقة من أرض  وهناك، الأقصىالمغرب ، الأوسط
 حدوده؟فمدا هي الأقصى  المغرب

إلى  إشارة ذلكو  بلاد المغرب يصاهي تدل على أقو  بلاد المغربالأقصى  لقد استخدم العرب كلمدة
 .ساحل البحر المحيط القسم الأخير من أرض المغرب الذي يقع على

آخر بلاد المغرب على ساحل البحر إلى  بلاد تازاإلى  أما عن حدوده يبدأ من بلاد المغرب الأوسط-
 بلاد ملويةإلى  سبتهو  من بلاد طنجةطولا أما عرضا  أزمورالكبير الداخل في البحر المحيط عند مرسى 

 .حتى بلاد المغربو 
إلى  السوس الأدى وحده من ملوية ولكن، والأقصىدى وقد ظهرت له تسمديات أخرى في السوس الأ

 .(1) نولبلاد إلى  فمدن جبل درنالأقصى  السوس أما، المغربهي أخصب بلاد و  أم الربيع
 : برغواطة في المغرب الأقصى ناسكثانيا: 

الأولى نجد قبيلة المصامدة التي تمثل الدرجة الأقصى  برغواطة في منطقة تامسنا بالمغرب سكانمن 
 .(2)ةلبرغواط

 المصامدة : 
 وأهل، غمدارة، و ةأوفرهم من بطونهم برغواطو  هم من ولد مصمدود بن يونس وهم من أكثر القبائل

الإسلام  المتقدم فيهم قبيل وكانمنذ الأحقاب المتطاولة الأقصى  ولم تزل مواطنهم بالمغرب ،جبل درن
الحصون وتعاطوا فلاحة الأرض في و  اتخذوا المعاقلو  فقد استقر المصامدة في مواطنهم .ةوصدره برغواط
 .في السهول كانتالجبال بينمدا أقلية منهم   معظمدهماستوطن و  رتباط الاشد ارتبطوا بها أو  سفوح الجبال

 .سم الغربي من بلاد المغرب الأقصىوظلوا على العمدوم يغطون الق
 : وهي قسامأثلاثة إلى  وقد قسمدت قبائل المصامدة

                                                           

ماجستير، جامعة رسالة  ،"م(11، 9هـ/5، 3خلال القرن )التجاري في المغرب الأقصى النشاط "بان علي محمدد البياتي،  -1 
 . 11_8ص  م(، ص2003هـ/1425بغداد، )

تاريخ ابن خلدون المسمى ديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والبربر ومن "ه(، 808بن خلدون )تعبد الرحمان _2
 .275م، ص2000هـ/1431، لبنان، دار الفكر، بيروت، 6خليل شحاذة، ج/، تح "عاصرهم من ذوي الشأن الأكبر
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عد يو ، )تامسنا( ةمصامدة السهول التي تقطن فيها بلاد برغواط، صامدة الريفم، الجبالمصامدة 
لعلى الطبيعة و  الغزواتو  نا من أغنى وأخصب البلاد المغربية مما جعلها عرضة للتحرشاتمسسهل تا

 (1) الزراعةبلاد برغواطة يمارسون سكان  الزراعية التي امتلكتها منطقة تامسنا جعلت
بعض و ، وزقارة، نايغمدر  بنو، بنو سلب، بنو تسلت، اطةمدمط، ةبرغواط: نجد مناطق تامسناومن أهم 

 سكانهمآخر  وكان، الغالب عليهم الفروسيةو  وكل هذه القبائل أصحاب حرث ومواشي .ةمن زنات
اقليم تامسنا يتمدتع بموقع جغرافي هام يمتد  إن ،(2) الغربيسى فضالة الذي يقع على البحر المحيط ر م

ولقد قسم ، حوالي ثلاثة قرون وامتدت فترة زمنية طويلة، اقتصادياعبر بقعة جغرافية متسعة غنية 
 .(3)" السودانليبيا وأرض و  نوميدياو  " بلاد البربر: أقسام وهيأربعة إلى  إفريقيا الوزانالحسن 

أي  (BARBARUS)هي كلمدة من أصل لاتيني و ، بلاد البربرفي هذه التقاسيم هي  والذي يهمدنا
تعيش خارج  كانتالتي   مجمدوعة من الشعوب المختلفةإلى  الذي ينتمديو ، الشخص الذي لا ثقافة له

 .الأمازيغ أي الأحرار أنفسهميسمدون و  نطاق روما
 جنسا قائم نمط معيشتها فهم لا يشكلون و  البربر يمثلون عناصر مختلفة في شكلها إن: اصطلاحا

احتل الجزوليون المناطق  الليبيين أول من سكنوا الشمدال الإفريقي فقدو  ويعتبر الجزوليون، الذات
وغمدارة تقطن قرب طنجة في منطقة الريف فقد ، جيرانهمهم و  ت مصمدودةععليه تفر و  الصحراوية

 (.4 ) ريخالتامنذ عصر ما قبل  عناصر أخرى من آسياو  أوروباالشمدال الإفريقي من إلى  دخلت
 
 

                                                           
، دار الطليعة، 1ط  ،"والاندلس خلال عصر المرابطين مباحث في التاريخ الاجتماعي للمغرب"راهيم القادري بوتشيش، اب_1

 _وما بعدها.28 ، ص1998بيروت، لبنان، 
، دار المغرب 1، ط 1تح /علي الزواوي وآخرون، مج ،"ار في عجائب التواريخ والأخبارظننزهة الأ"محمدود مقديش، _2

 .63م، ص1988الإسلامي، بيروت، لبنان، 
دار الغرب الإسلامي، بيروت،  ،2، ط 1ج، تر /محمدد حجي وآخرون، "وصف إفريقيا"الوزان الفاسي، الحسن بن محمدد _ 3

 .28م، ص1983لبنان، 

ثة، ي، دار الرشاد الحد1، ج"المغرب عبر التاريخ من العصر ما قبل التاريخ الى نهاية الموحدين"ابراهيم حركات، -4 
 .1أنظر الملحق: رقم.31م، ص 2000ه/1420
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 : أربعة أقاليم هيإلى  بلاد البربر كذلك الوزانوقد قسم الحسن 
 هسكورة، دكالة، جزولة، مراكش، السوس، حاحا: أقاليم هي ةسبعإلى  وتنقسم: لكة مراكشمم ،

 تادلا
 كرط ،  الريف، بطاله، أزغار، فاس، تامسنا: سبعة أقاليم هيإلى  تنقسم كذلكو : مملكة فاس ،

 .الحوز
  الجزائر، تنس، الجبال: فيها ثلاثة أقاليم هيو: تلمدسانمملكة. 
 (1 ) الزاب، الغرب طرابلس، قسنطينة، بجاية: وفيها أربعة أقاليم هي: مملكة تونس. 

 .(2)تامسنا "و  هو موقع تادلاو  " إقليم السوس الأدى: كمدا حدد لنا ابن عذاري المراكشي يقول
من و ، منطقة تامسنا في نا نحدد موقع برغواطة بكونها تقعإنحددنا الموقع الجغرافي لبلاد تامسنا ف وإذا-

، عذارى بناا الذي يقع في السوس الأدى حسب تامسن للإقليمخلال هذا يتضح لنا الموقع الجغرافي 
 .ابن خرداذبةو  المراكشي

يحده غربا نهر أم الأقصى  إقليم تامسنا يقع بالمغرب إن": وحسب كتاب مفاخر البربر فقد جاء فيه
 .(3) نفاآو  آزمورو  هو ينحصر بين سلاو  ينتهي جنوبا عند جبال درنو  شرقا نهر أبي رقراقو  الربيع

 .(4) ميلاالمحيط نحو ستون إلى  ميلا ومن الأطلس ثمانونالشرق إلى  قليم تامسنا من الغربإوطول 
 : مدن برغواطةثالثا: 

لها دور كبير  كان  عض المدن المهمدة التيبلبلاد برغواطة مدن عديدة تقع في إقليم تامسنا ولقد أخذنا 
 : ين هذه الدولة منهاو في تك

                                                           
 .31السابق، صلمصدر _ الوزان الفاسي، ا1
، دار الثقافة، 3، ط 2، تح/ج س كولان وآخرون، جب"المغرب في أخبار الأندلس والمغر  البيان"_ ابن عذارى المراكشي، 2

 . 216م، ص1983بيروت، لبنان، 
 .139، ص2005، دار أبي قراق، 1، تح/ عبد القادر بوباية، ط "مفاخر البربر"، مرلف مجهول-3
ص  السابق، صدر. انظر: الوزان الفاسي، الممتر1340: هو عند العرب ألف ذراع، وعند الرومان ألف خطوة يساوي الميل_ 4

24. 
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 استمدرت  سلا ضرة مغربية عتيقة تقع على نهر أبي الرقراق احتلها الرومان وسموهاااسم ح: شالــــــــــة
كانت أشكال أسوارها من عمدل ،  الرومان ضعف أمر نأإلى  سنة 50مستعمدرة رومانية مدة تقرب 

  ،كبيرحيث شيد مستشفى  ، انفآالرومان فخربوها وأعاد تعمديرها يعقوب المنصور عندما أسس مدينة 
كمدا شيد في الجامع الكبير قبة للصلاة كلها من المرمر وأحاطها بنوافذ من زجاج ،  للجرحى والمرضى

 . (1) المرمريدفنون أهالي البلاد كلهم فيها يضعون على القبور رخامات من  انو اكو من كل جهة 
 وفيها مات الحسن بن علي بن يحيى بن تميم بن المعز ، بلاد المغرب في تامسنا إقليم: تامسنا

، (2) تامسنافمدات بإقليم ، المغرب بأهله وولدهإلى  فقد انتقل، ـه566المهدية سنة  بالصنهاجي صاح
جنوبا  وينتهي، يحده غربا نهر أم الربيع وشرقا نهر أبي رقراقالأقصى  إقليم تامسنا بالمغرب وينحصر

 .نفاآوآزمور و  وهو ينحصر بين سلا، عند جبال درن
 بين رباط  آزمور على شاطئ  سكانالبتامسنا في القديم عامرة  لإقليمقاعدة  كانتهي مدينة  : آنفا

 قطعان بها، السهول الكبرى من جهةو  بإفريقيا على البحر من جهة مكان أجملالمحيط توجد في 
ا ميناء صغير هفي وكان، المسيحيين متحضرة بسبب تجارةو بناء متمددنة الفي القديم محكمدةو  عديدة

للقيام بالقرصنة في سفن يجهزون له  سكانهالرفاهية مما جعل و  كثرة الثراءإلى   أدى يقصده تجار أوروبا
 تحمدل منه الحنطةو  بها مرسى مقصود تأتي إليه المراكبو  مساجدو  وبها أسوار، شواطئ المسيحية

 (.3).الخ.دكالة.و  ،عمدارات البرابر من بني يدفر تتصل بهو  الشعيرو 
 وسكانها وتقع جنوب نهر أم الربيع على ميلين من البحر، معناها بالبربرية الزيتون البري: آزمور 

هي إحدى و  كلم عن الدار البيضاء من جهة الجنوب80وتبعد ، وهي قاعدة لولاتها صنهاجة أكثرهم
في المحيط  بابهصانوهي مدينة واقعة على الضفة الجنوبية لنهر أم الربيع لدى ، المدن المغربية العتيقة

                                                           

م، 1991ه/1411، الرباط ، 2، تح /عبد الوهاب ابن منصور، ط "جنى زهرة الأس في بناء مدينة فاس"الجزنائي، علي  -1 
 .13ص

 م،1980، مرسسة ناصر، بيروت، 2تح/ احسان عباس، ط ، "المعطار في خبر الأقطارالروض "_محمدد بن عبد المنعم الحمديري، 2
 .204ص

 ._ومابعدها139ص  ، المصدر السابق، ص"مفاخر البربر"، _ مرلف مجهول3
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 الدين والسياسةو  في العلم شأنالإسلامي  الفتحلها بعد  كانالمدن العتيقة   احدىالأطلسي وهي 
 .(1) والعمدران

 أيام المبتدعين  بالسكانآهلة  كانتا  مدينة صغيرة مبنية في وسط تامسن هي: النخيلة
ا في غاية نهاسك ناوك، تقام بها كل سنة سوق يشد إليه الرحالة من جميع أهل تامسنا، )البرغواطيين(
وقد ، البرغواطيين أيامت تتوفر على كمديات كبيرة من القمدح خاصة ناوك، أراضيهم ،الغنى لاتساع

 .لمرابطيايوسف بن تاشفين الأمير  مجيءخربت هذه المدينة عند 
 تنبع بالقرب و ، كل هذه التلال صالحة لزراعة القمدحو  هي مدينة صغيرة مبنية بين التلال: أدندون

 الجدرانمن سور المدينة عين للمداء في غاية الجودة لكن لم يتبق من هذه المدينة غير آثار قليلة كأسس 
 .(2) البرغواطيحروب وقد دمرت كغيرها من المدن في  ةالسواري المنهار بعض و 

 بتامسنا قيام دولة برغواطة: المطلب الثالث
، السحرةو  وإبهاما من حركة المتنبئين حركة أكثر غمدوضا  الإسلامي  توجد في تاريخ المغرب لا  

أخبارها إلا  يوردواالسنة فلم و  عن الشريعة اخروجو  مروقا مثل هذه الظواهر إنالمررخون  اعتبرفقد 
تناسب مع الدور الخطير الذي تة لا ليفقرات هز تكتم كبيرين ومن ثم لم يخصصوا لها سوى و  بحيطة

نجد مثل هذه الحركة حركة صالح بن طريف البرغواطي التي و  ،لعبته في خارطة تاريخ العقلية المغربية
 في ،الدور المهم الذي لعبتهإلى  ذلك يعزي إنف، فرضت أخبارها نسبيا في أمهات المصادر التاريخية

المدى الزمني الطويل الذي صمددت فيه أمام أعاصير جيوش الدول المغربية و  موازين القوى السياسية
 .(3) العصر الوسيطالمتعاقبة في 

 : رغواطةبدولة بالتعريف أولا: 
 فكان، قبيلة بربرية أم غير ذلك باعتبارها المررخون حول تحديد أصل برغواطة اختلف لقد: أصلها 

عليه فقد جاء في كتاب و ، عنها المراجع التي تتحدثو  هناك اختلاف شديد فيمدا أوردته المصادر
 :مفاخر البربر لمرلف مجهول يقول

                                                           
 .33، صنفسهزنائي، المصدر الجعلي _ 1
 .ومابعدها-126السابق، ص  صدرالفاسي، الم الوزان -2
 .13-12م، ص ص 1995، القاهرة، 1ط ، "السري في المغرب العربيالاسلام "، هيم القادريرااب-3
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في خلافة  هـ127ظهور برغواطة في سنة  نا"ك: ودليل ذلك في قوله، برغواطة من أصل زناتي إن" 
 ". زناتهوهم من أصل ، واستقر ملكهم آخر بتامسنا، مروانهشام بن عبد الملك بن 

جوارهم و  موطنهم إنحيث يقول في كتابه العبر "، المصامدةإلى  ونجد المررخ الكبير ابن خلدون ينسبها
المصامدة فهم من ولد مصمدود بن يونس بن  "وأما: ويركد ذلك في قوله ."المصامدةمن  لإخوانهم

 ولم تزل مواطنهم بالمغرب، أهل جبل درنو ، غمدارةو ، أوفرهم من بطون برغواطةو  بربرفهم أكثرهم قبائل
 منذ الأحقاب المتطاولة. الأقصى 

أخلاطا  كانتا  إنمو  برغواطة لم تكن من قبيلة واحدة إن": كمدا يرى بعض المررخين العرب في قولهم
 .أم واحدة "إلى  لاو  أب واحدإلى  لا تنتمديو  بربرية لقبائل كثيرة لا يجمدعها أصل واحد

  .الخطيب وابن وهذا ما قاله كل من أبي زرع 
عصبية برغواطة زادت في عصر دولة  ولأن، دةمدو قبيلة مصإلى  برغواطة تنتسب نأواتفق آخرون على 
إلى  موقعها في إقليم تامسنا الذي يمتد من وادي نهر أبي الرقراق نكاولذلك فقد  ، الموحدين المصامدة

  .(1) الربيعوادي أم 
 )تعريفها )برغواطة : 
 برغواطة شعب  إن:رأي ابن خلدون في قوله أنكر هنأ: العرب لسانيقول ابن المنظور في كتابه : لغة

اسم برغواطة  ن"إ: النسابة المعاصرينو  لكل آراء المررخين استقرائهمن شعوب المصامدة يقول بعد 
سها صالح بن طريف البرغواطي وحرفه ة التي أسنااسم نحلة وأصل الكلمدة مشتق من منظر هذه الدي

 واطة.برغ اسمهازادتها الجمداعة فصار و  برغواط إلى  العرب
 التي ظهرت مع ، ثانياالبيت  للآ فكرة التشيعو  لقد عرف المغرب أولا فكرة الخوارج: اصطلاحا

البرغواطية  بالديانةهي تعرف و  فكرة الخوارج أما دولة بني صالح فقد ظهرت قبل هذه الفكرة الأخيرة
مواطنهم في  وكانت غمدارةو  مطغرةو ومطاطة  زواغةو  سناظهرت بين قبائل مصمدودة مثل البر  التي

                                                           

، مرسسة شباب الجامعة، "من جديد برغواطة هراطقة المغرب في العصر الإسلامي"سحر السيد عبد العزيز سالم،  -1 
 .5-4 ص ، ص1993الإسكندرية، 
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 وهذا ما جاء في قول ابن خلدون آسفيو  ،، وأزمورنفاآو ، الريف وما بين سلاو  أواسط تامسنا
 (.1 ) الحمديريو 

ا هم أخلاط  من شتى إنمو  أصلإلى  لا يرجعونو  ليس لقبيلة برغواطة أب نإ": وتقول الكتب التاريخية
 .(2) صالح بن طريف القائم بتامسناإلى  ااجتمدعو  زناتية

)أبو ورجرجتامسنا غرب بلاد مصب و  ة في منطقة تادلادبربر مصمدو أسرة برغواطة من  وكانت
 القرآنحيث أتهمدت بالزندقة عندما حاولت ترجمة ، م(740هـ/122مسيرة سنة ) أيامنشأت ، الرقراق(

بن عبد الله بن أبي غفير الذي حكم في مطلع القرن  الأنصارملكها في تلك الفترة أبو  كانالبربر  إلى 
ولي سنة  الذي الناصر ونصح أبو منصور عيسى الرحمانحيث دخل في طاعة عبد م(10هـ/4)
ذلك بسبب الموقع الجغرافي و  الأندلسلأمراء  الموالاةيسير على نفس سياسة  نأب م(952هـ/341)

هذا الأمر ظهر و  بالولاء والطاعة بالإعلان يكتفي من البرغواطيين ناك  الأندلسأمير  نالمتطرف لأ
وهو أبي صالح ، (3)على عهد الحكم المستنصر عندما أرسل أشهر الملوك البرغواطيين أبو صالح زمور

 انكو  متولي صلاتهاو  لة البرغواطيةحبن وارد زين البرغواطي وهو من أئمدة الن بن موسى بن هشام زمور
فعرف بأصل الأسرة .(4)ـ ه352البرغواطي سنة  عيسى مولاه أمير برغواطة أبي منصور الخبير قد أرسل

 .المسطاسي دو داو  بن العربي عيسى باللسانوأحوال ملوكها عن طريق المترجم عنه 
 بطون برغواطة : 

بال الجو  الأطلسإلى  الواسعةنطقة المفي الأقصى  تسكن في جبال المغرب بطون برغواطة كانت  
الشمدال  الأطلس المقابل على غربي خط يمتد منإلى  تمتد من البحر الأبيض المتوسط كانتالتي  

 .ما عدا بعض المواطن محصورة تسكنها صنهاجة الجنوب الغربيإلى  الشرقي

                                                           

م، 362هـ/699هـ، 80)ىى مصر عودة الالصنهاجة المغرب الأوسط من الفتح الإسلامي حتى  "،رضا بن النيةنقلا عن  -1
 .106ــــــ105ص ص  ، (م2007، 2005هـ/ 1427ـ، ه1426) ،د/بوبة مجاني، درجة ماجستير، التاريخ الوسيط ،("م973

 .43ص ،2006، شركة فاس، القاهرة، 1ط  ،2، ج"التاريخ السياسي للمغرب العربي الكبير"، عبد الكريم فيلالي -2
، الإسكندرية، 1ج ،"تاريخ المغرب العربي الفاطميون وبنو زيري الصنهاجيون إلى قيام المرابطين"سعد زغلول عبد الحمديد،  -3

 .609م، ص1990القاهرة، 
، 1تح /أحمد بن ميلاد وآخرون، ط  ،"تاريخ شمال إفريقيا من الفتح الإسلامي إلى نهاية الدولة الأغلبية "عبد العزيز الثعالبي، - 4

 .147م، ص1990هـ/1410 ،دار الغرب الإسلامي، بيروت، لبنان
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 : ثلاث مجمدوعاتإلى  وقد قسم المصامدة-
 وورجة تسكتها غمدارة. تسبوإلى  في الشمدال من البحر الأبيض المتوسط-1
 تسكنها برغواطةو  أم ربيعإلى  في الوسط من سبو-2
كل بطن من هذه البطون ولد   إنالأطلس المقابل تسكنها مصمدودة و إلى  وفي الجنوب من أم الربيع-3

 .(1)في عصور مختلفة 
 : هي كالتاليو  قيامهاإلى  أدتأسباب  لدولة برغواطة ناك  وعليه فقد  

 : قيام دولة برغواطةأسباب  ثانيا:
بما الأقصى  ند ولاية السوسعاملا على المغرب حيث اسلقد قلد الخليفة الأموي هشام بن عبد الملك 

ما يليها من و  بد الله المرادي على طنجةحيث ولى عمدر بن ع إسماعيلولده إلى  في ذلك منطقة تامسنا
حيث أساء السيرة بشدة تعصبه على البربر فأرسل إليهم ابن الحبحاب عقبة بن نافع الأقصى  المغرب

تنفيذ سبب يرجع و  ،الأدىو الأقصى  حيث اكتسح السوس،الطاعة  إلىعلى رأس جيش كبير وردهم 
 تعاليمدهو الإسلامي  فخروج برغواطة عن هذا الدينالإسلام  عنالقانطة  القبائل ارتدادإلى  هذه الحمدلة

بسبب حداثة الإسلامية  عدم تعمدقهم في فهم الشريعةو  تشريع ملوكها لعقائد جديدةو  فترة وجيزة بعد
وذلك لبعدها  بلاد المغربإلى  الخوارج قد شرعوا في التسلل نافي ذلك الوقت كو  الإسلامعهدهم ب

الأجناس البربرية بين  و ينشرون تعاليمدهم أبد حيثالإسلامي  عن مقر الخلافة الأموية في المشرق
ع الخوارج غرس مبادئهم هكذا استطا و  ،العرب في المغربو  لين في ذلك العداء القائم بين البربرغتسم

قبائل خاصة لدى  القي قبولا واسع حيث فيهالصفري فنشروا المذهب  الأقصى المغرب بربرفي نفوس 
أصبح طريف بن ،و (2) المطغريمسيرة الخوارج إلى انضمدوا  الذين من انفك، .الخ..غمدارةو  برغواطة

                                                           
 .173ألفرد بل، المرجع السابق، ص-1

أحد طلاب العلم الخارجي، قاد جماهير البربر الصفرية في ثورة ضد العرب انضم اليه فيها بربر برغواطة  وهو :طغريميسرة الم-2 
بزعامة رجل يدعى طريف وولده صالح البرغواطي وكانوا على المذهب الصفري ودان له سكان المغرب الأقصى وسار مسيرة إلى 

ائل ووضع العرب في موقف لا يحسدون عليه وقتل فيها أشرافهم السوس الأقصى مع حشود ضخمدة من برغواطة وغيرها من القب
مسيرة المطغري أساء إلى أنصاره فثاروا ضده وقتلوه وهنا انقلب طريف  انتصاروعرفت تلك الواقعة "بوقعة الأشراف"، وبعد 

 وأتباعه.

 .15-11 ، ص صالسابقسالم، المرجع  عبد العزيز رانظر: سح
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ركز على و  معتنقا المبادئ الخاصة بالمذهب الصفريالأقصى  شمعون يبني دولة مستقلة في المغرب
يحرص على تأسيس  هما جعلفتولى الرئاسة قبل مسيرة هذا ، لأبنائه من بعدهو  تأسيس ملك قوي له

شرع طريف مبادئ ف برغواطة، لدولةديانة كوين المذهب الصفري على ت هساعدو  دولة له في تامسنا.
هنا أصبحت لدولة ، بدولته وهدم الدين الإسلامي الإعلانبهدف الإسلام  خاصة به تتنافى مع تعاليم

أولهم طريف بن و  مصاف الملوكإلى  رتفعواامستقل له حكام  كيانبرغواطة نقطة بداية وأصبح لها  
 .(1) شمعون

 : هيالأقصى  المغربومن الأسباب التي ساعدت على ظهورها في 
ذلك و  جلاء جيوش الخلافةو  انهزامأسس صالح بن طريف دولة جنوب نهر سبو بعد  عندما-1

دليل ذلك عندما اتصل زعمدائها و  عادة دول المغرب فقد عمدرت أكثر مما تعمدر م(742هـ/125سنة)
، دعوة شيعيةو  ةيحيمتأثرة برواسب مسهذه القبيلة  كانت  ثحي (.م11هـ/5بخلفاء قرطبة في القرن )

الذي أطلق عليه  .الصحاريو  الجبالو  المنطقة على موقع جغرافي مهم يتمدثل في الأودية حتواءلاذلك و 
 .(2)شمالا و  لم تنتشر جنوبا.البرغواطية الديانةهذا ما جعل و الأقصى  المررخون اسم السوس

 وروح المقاومة التي أصبحت احدى سماتها الممديزة. فيها،المتجدرة  الاستقلالي، والزعامةالطابع -2
 منها:فنتجت عنه ردود فعل  سلوك بعض الولاة العرب المسلمدين وتعسفهم في أوائل الفتح-3

  الردة عن الإسلام 
  التمدرد والقيام بثورات 
 .المقاومة السياسية والفكرية من أبرزها ادعاء النبوة 

في بلاد المغرب من قبل اللتان تكيفتا  والنصرانية، ،ةاليهودي السابقة:تعاليم الديانات بقايا -4
 .السكان

 .(3)النظم والعقائد في تشجيع سكان المغرب والتحرر من قيود  تالسكان: تمثلطبيعة -5

                                                           

 بعدها. وما-31المرجع السابق، صعبد العزيز سالم، سحر   -1
 .16-15، ص ص 2000، الدار البيضاء، 2، ط 2ج ،"مجمل تاريخ المغرب في عهد الوحدة والسطوة " ،عبد الله العروي -2

 .89_85ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، ص ص "قضايا تاريخية في تاريخ الغرب الإسلامي"، إسماعيل سامعي، -3 
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ذا انحرف ‘في حرية اختيار الأمة الحاكم حتى ولو كان عبدا أسودا وعزله  تالخوارج: تمثلدعوة -6
 .(1)فكانت هذه الأفكار دافعا قويا لظهور موجات التمدرد والردة وادعاء النبوة 

 : العوامل التي ساعدت على قيامها ثالثا:
 على نحرافالاولم يظهر هذا ، صفرية المذهب كانتإن دولة برغواطة في بداية عهدها    

 : ولذلك فإنالإسلامي  عن جوهر الدين نحرفاأصحابها إلا في عهد الأمير الرابع للدولة الذي 
ساعد القبلي الذي  التحالففي تعزيز  لعب دور لهيعتبر عامل العقيدة المتمدثل في المذهب الصفري -

المقاومة و  القبائلتقوية تمثلت في غية التي يالعصبية الأماز إلى  على تشييد إمارة برغواطة بالإضافة
التحالف بينها  على القبائلو  هذا كله حث بعض العشائر ،الأمويينللعصبية العربية المتمدثلة في 

 .لمواجهة التحدي
القليل، الصحيحة إلا الإسلام  لا تعرف من تعاليمالتي قبائل الظهور النحلة البرغواطية بين -

تلك و هم لتا ورد من نصوص تخص نحمددلائل تتجلى فيو  رتباطااالتي زادتها و  بربرال وترسخها بين
المحققة  عصبتيهمت فاشتدافتخار الشعوب إلى  أدى ما غية هذايالطقوس الوثنية الناطقة بالأماز 

جانب إلى  في شدة العصبية متيازاتهماضل في الف دالمرابطين. ويعو عهد إلى  ستمدرارالاو  لدولتهم بالبقاء
 ،يخ أقدامها في أرض المغرب الأقصىنفوس البرابرة مما ساعدها على ترس هيمدنتها فيو  التعاليم الدينية

في من العوامل التي أثارت الشكوك  الذي كاناليهودي و  الإسلامي تأثير التراثإلى  بالإضافة
الحضارية و  لقة على نفسها لا تترك مجالا للتيارات الثقافيةغنهذه الدولة كانت م وأن .يتهميهود

ورفض  الجهل المتحكم في أبنائهاإلى  ضافةبالإانطوائها و  عزلتهاإلى  ذلك يعودو  إليهاالأخرى للتسلل 
هذا فقد  لبفضو ، ليهماكل ابتكار حضاري يرد و  نطاقهم عنالعوامل الثقافية الخارجة  امها كلحك

من جهة أخرى فإن انعدام الانجازات و  النظام القبليإلى  بقيت دولة برغواطة طيلة قرون تستند
، الوقاية لأصحاب هذه الدولةو  بمثابة التحصين اب الصلات الثقافية مع غيرهم كانغيو  الحضارية

بقي أبناؤها على حال و  الفتورو  والاستسلام، خذ لباو  وهذا الأمر ساعدهم على الابتعاد عن الترف
 .(2)الإقدامو  الشدة والقوة

                                                           

م، ص 1980-ه1400، تح /سيدي محمدد كيلاني، بيروت، دار المعرفة،"الملل والنحل"أبو الفتح بن عبد الكريم الشهرستاني، -1 
 .116-115ص 

 وما بعدها.- 82الدراجي، المرجع السابق، صبوزياني  -2
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 : دولة برغواطةإلى  القبائل التي انضمترابعا: 
دعم الكيان السياسي البرغواطي ارتباطها بأحلاف مع مجمدوعة من القبائل البربرية نجحت في إن الذي 

 : وعليهالإسلام  عقائدها الخارجة عن اعتناقإلى  هادفعو  الصحيحالإسلام  تحويلها عن
 نساالبر و ، واغةز و  ،اوةر ج: هم على ملتهم نجدو  " إن قبائل برغواطة الذين يدينون لهم: يقول البكري

، مطاطةو ، بنودمرو ، بنو بورغو ، مطغرةو ، واغمدر بنوو ، وبنو أبي نوح، ومنجصة، بنو أبي ناصرو 
 .(1)عددهم ينتهي أزيد من عشرة آلاف فارس "و  وزكتسنيت

مملكتهم إلى  ينصابو  ممن يدينون لهم من المسلمدينو  ": كتاب الاستبصارصاحب  ويقول 
 : هم

بنو ، و النعمدانــــــــــــــبن، بنوتاغيت، بنويفرنو ، (2) تانيتوبنو ، يتسنوابنو  ،بنويليت، لازناته الجب
 ، أفلوسة
عشرة  اثنيبلغ عددهم نحو و  .ترارةو  رصانةو ، ماسينة، منادة، إيزمين، ركانة، ةداإص، بنويسكر، بنوكونة

 .(3)ألف فارس"

 أشهر حكامهاو  مؤسسها: المطلب الرابع
 التخلص من سلطانهم على البلاد قد فتحو  ربعالإن اخفاق الثورة البربرية عن ملاحقة   

كمدا فعلوا بالنصرانية بعد أن أحاطوا ،  قبل العربالإسلام  مصارع الكيد في أدمغة دهاة البربر لمناهضة
متلك قلوب اإنما توقفوا عليهم بالدين الذي  أن العربو  وتبين لهم أنها دينية محضة، اقهمخفبأسباب إ

الإسلام  يستغنون به عنو  وطينتهملأنفسهم دينا يعززون به  اتخذواو  هنبذ فأرادوا، الكثيرين منهم
بن  فهو طريو  دهاتهم الذين كانوا يرون هذا الرأي ألا أعظممن و  بذلك يتخلصون من حكم العربو 

 ونسبه؟ ما هو أصلهو ، فمدن هو طريف، شمعون البرغواطي

                                                           

، زيتا "المسالك والممالكالمغرب في ذكر بلاد إفريقية والمغرب وهو جزء من كتاب "هـ(، 487أبو عبيدة الله البكري )ت-1
 .4أنظر الملحق: رقم.143م، ص 2001-هـ1432قرافيك، الجزائر، 

، تح /سعد زغلول عبد "مصار وصف مكة والمدينة ومصر وبلاد المغربالاستبصار في عجائب الأ"مرلف مجهول،  - 2
 .200الحمديد، دار الشرون الثقافية، العراق، د س، ص 

 .144المصدر نفسه، ص  البكري. -3
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النصوص التاريخية التي تتحدث عن دولة برغواطة حول  تاختلفو ، لقد اختلف المررخون العرب
 : يتضح لنا ذلك من خلال ما يليو  اسمهو  نسبهو  وحول أصله، المرسس الحقيقي لهذه الدولة

 : التعريف بطريفأولا: 
 .(1) .."." أن اسمه عبد الله: لقد جاء في كتاب صورة الأرض لابن حوقل أنه قال -
 .(2)" أن اسمه طريف بن صبيح" : العبر لابن خلدون كتابفي   جاءو  -
لكن الاسم المشهور به هو و  اكتفى باسمه طريف" أنه : الممدالك للبكريو  جاء في كتاب المسالكو  -

 .(3) طريف بن مالك الملقب بأبي زرعة
بعض ه تقائدا سابقا لمسيرة المطغري فقد اعتبر و  " أن طريف كان وزيرا: كمدا تقول بعض الروايات  -

مركزه و  هتنبمكافسهل انقيادهم إليه تسليمدا منهم الملكي  النصاب ذين يدخلونغية من اليالقبائل الأماز 
الذي غزا بلاد الأندلس في ، بالعدوة الأندلسية فهو قائد أمازيغي وتنتسب إليه جزيرة طريف، السابق

 .(4) الأمازيغفكان طريف من أبرز القادة  م(709هـ/91حملة استطلاعية سنة )
"أن صالح بن طريف هو من أسس دولة : يقول عبد الله العروي في كتابه مجمدل تاريخ المغرب -

 .(5) م(744هـ/127)أو  م(742هـ/125جلاء سنة )و  جنوب نهر سبوا بعد انهزام
صالح بن طريف الذي نسبت إليه  بنها" بعد موت طريف خلفه : زياني الدراجييقول المررخ بو  -

هذا يدل على أن و ، ابنه صالح قد وصلا مرتبة الرئاسة "و  بذلك يكون طريفو  النحلة البرغواطية
 بلغت درجة الرقيو  قامت على يدهو  ابنه )صالح(و  طريف بن شمعون هو من أسس دولة برغواطة

 .أنه مبتكر النبوةو  الازدهارو 

                                                           
 . 82م، ص1992دار مكتبة الحياة، بيروت، لبنان، ، "صورة الأرض "أبو القاسم بن حوقل النصيبي،-1
 . 276، ص 6ابن خلدون، المصدر السابق، ج  -2
 . 138ص السابق، البكري، المصدر - 3
 .23ص ،السابقالدراجي، المرجع بوزياني  -4
 .15ص  ،المرجع السابق ،العرويعبد الله  -5
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يقول ابن كمدا ،  (1) يرصنالموسى بن  مولىو  أن طريف كان مسلمدا من البربر، تقول بعض الروايات -
وهذا إن دل على   ( 2) يةغة البربر بالل متضلعاالمولد  مغربي " إن صالح من أصل بربري: حوقل في ذلك

 .بيهأبالتالي و  فانه يدل على أصل الابن شيء
بن إسحاق كان طريف من "أن ملوك برغواطة من ولد شمعون بن يعقوب : رواية أخرى وجاء في -

ملك على بعض أصبح و  طريف مع أصحابه ببلد تامسنا قتر فاو  أصحاب مسيرة المطغري فقتل مسيرة
خلفه ابنه صالح الذي حضر مع أبيه و  أن توفيالإسلام إلى  القبائل البربرية وولى أمرهم وكان على ديانة

 .(3) صغيرحروب مسيرة وهو 
وهذه الرواية تبين لنا أن صالح كان صغيرا ليس في السن الذي يرهله أن يرسس دولة بأكمدلها   -

 .إنما كان يساند أبيه حليف مسيرةو  كدولة برغوطة
 م740ثورة مسيرة الحقير سنة "كان كبيرهم حين قامت : الإسلاميةدبل في كتابه الفرق يقول ألفر  -

قائمدا  وبقي الشرقرجاله بعد حملة خارجية صوب و  هو تامسناإلى  هو أبا صالح طريف الذي عاد
بلاد ل ابنه صالح بن طريف الذي جاءإلى  انتقلت الزعامةلما مات و  ير ذهب الصفالمبأمرهم على 

 .(4)" هناك من يقول أنه يسكن بلاد برغواطةو  م963بلاد قرطبة سنة إلى  في بعثة ، برغواطة
مولى ابن عباس الفقيه  إن أول مرسس لبرغواطة هو طريف أبو صبيح الذي اتصل بعكرمة البربري -

 .ي على يده بالقيروانر أصول المذهب الصف ىتلقو  ور رضي الله عنههالمش
كان طريف كبيرهم في و  " أن طريف بن صبيح من أصحاب ميسرة المطغري: كمدا يقول البكري -

 .(5) في تامسنا هية وبقي طريف قائمدا بأمر ر الصفو  المائة الثانية من الهجرة ثم انقرض عن أمر ميسرة
 
 

                                                           
دار الثقافة، ، ("1063-هـ743م/455-هـ125) دولة بني صالح في تامسنا بالمغرب الأقصى"، محمدد عبد الحليم رجب-1

 30-29الفجالة، ص ص 
 .82ابن حوقل، المصدر السابق، ص -2
 .32، المرجع السابق، ص الدراجيبوزياني - 3

 .173الفرد بل، المرجع السابق، ص  -4 
 .52المرجع السابق، صالرجراجي، محمدد السعيد  -5
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 أصـلـــــــه : 
نخع اليمدنية وأنه من المستبعد أو  تقول بأنه عربي من قبيلة معارفله فهناك روايات أما عن أص  

الأندلس تحت قيادة رجل غير  نصير الطليعة الكشفية الأولى التي مهدت لفتحالأن يبعث موسى بن 
 ."عربي

 وهذا استنادا، لا من العرب إنما هو يهودي الأصلو  " انه ليس من البربر: وهناك رواية أخرى تقول 
 ..".أن طريف أبا ملوكهم من ولد شمعون بن يعقوب بن اسحاق": له البكريما قاإلى 

الإسلام  "أن قبيلة برغواطة تدين بمذهب يتنافى تعاليمده الاباحية أحكام: عنان ويقول عبد الله -
هو حصن من أعمدال و  برناطيإلى  البرناطي نسبه أسسه رجل يهودي الأصل يدعى صالح بن طريف

  .(1) لهاه أبيننشر مذهبه و  م(8هـ/2على منطقة تامسنا منذ القرن )شدونة بالأندلس ووفد 
من أهم لسحر عبد العزيز سالم التي تعتبر الإسلامي  هراطقة المغرب وجاء في كتاب برغواطة -

"لقد اختلف المررخين : حيث تقول ةدولة برغواطة بشكل مفصل وخاصالمررخين التي تحدثت عن 
 .نه مرسس الحقيقي لدولة برغواطة "تركد على أفي نفس الوقت و  صل طريفأحول 

 : يتبين ذلك فيمدا يلي  
 ". باسمهسميت جزيرة طريف و  مرسس دولة برغواطةو  "أن طريف حليف ميسرة: القول الأول-
  هو نفسه طريف بن مالك كان بربري الأصل مغربي المولد":"أن طريف مرسس برغواطة القول الثاني-
قيل إسرائيلي و  قبيلة مصمدودةإلى  "يرفع أصله: لسان الدين ابن الخطيبيقول : القول الثالث -

 .(2) "المشرقإلى  رحلو  من الأندلس اط نبر الأصل نشأ بقرية 
 : أشهر حكام دولة برغواطةثانيا: 

مصاف الملوك الذين إلى  الدولة برغواطة كيان سياسي مستقل له حكام ارتفعو  توصلنا بأن  
فشغلت المسرح السياسي في ، الأقصىالمبادئ الدينية التي أحدثت انقلابا في المغرب و  الأفكار اتنبر 

 ها حتى بداية العصر المرابطيكامحو  ملوك برغواطة وأشهر من هذا اتبعنا عهودو  المغرب لفترات طويلة
 : من أهمهمو 

                                                           

، 4، ط "دولة الإسلام في الأندلس العصر الثاني دول الطوائف منذ قيامها حتى الفتح المرابطي"محمدد عبد الله عنان،  -1 
 .306، ص1997-هـ1417مكتبة الخانجي، القاهرة، 

 .15عبد العزيز سالم، المرجع السابق، ص سحر  -2 
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 : بن طريف صالح-/أ

من أبرز  وهو، (1)وشرع ديانة برغواطة، هو المشار إليه في القرآنو  تسمدى بصالح صالح المرمنين  
قبائل على  لالأو ه ولقد أخفى نسب، التنافس زالةلإالقادة حيث نشر في نفوس البرابرة روح التضحية 

ومن جهة أخرى حتى لا تضيع دولة برغواطة في عداد ، الحكم من جهةإلى  تامسنا حتى يتوصل
زعمدوا بنزول الوحي على رابع أمرائهم وتقول بعض المصادر بأن البرغواطيين ، ير المذهب الصف

استخلف إلياس بعد أبيه و  ،لنا بعد ما كانت تمارس في الخفاء"يونس" الذي أظهر الديانة البرغواطية ع
 سنين 6 صالح حواليم حك دامت مدةو  (2) يتمدسك بالمروانيةو  حيث أمر بإخفاء الديانة صالح

 .(3) م745هـ/ 128انصرف سنة و 
 :بن صالح إلياس-/ب

خوفا على  تهكتم نحلو  ، م745هـ/128المشرق سنة إلى  صالح(الحكم بعد خروج ابيه ) لقد ولى 
 بموالاةالمخالفين التزم  ةقابلم له نىستو ، مرهأ غيرهم عظمو  نفسه دخل في طاعته خلق كثير من الزناتة

سيظهر لهم في  " أنه: حيث قال، أخبره أبوه صالح بمجيئه في عهد الملك السابعو  بالأندلسبني أمية 
وأن عيسى بن  يملئ الأرض عدلا بعد أن تكون قد ملئت جوراو  شخص المهدي الذي يقتل الدجال

" أن إلياس انتصب ملك على قبائل برغواطة :الرواية وتقولخلف يم سيكون من بين جنوده يصلي مر 
ا في الحكم مصلاح حقيقته و  يتجلى بالعفافو الإسلام  كان يظهرو  عمدل بوصية أبيه فأخفى ديانته

يقول ابن و  هـ176أما عن وفاته فهناك اختلاف يقول ابن الخطيب توفي سنة  .(4) يقارب خمسين سنة
 .(5) أبنائهتولى من بعده عدد من  ولقيو ، هـ173عذارى أنه توفي سنة

 
 

                                                           

 .182المصدر السابق، ص ،3ج ،"أعمال الإعلامتاريخ المغرب العربي في العصر الوسيط كتاب " ابن الخطيب، -1
 .23ص المرجع السابق، الدراجي، بوزياني المر وانية: ملوك الأندلس، انظر:  -2
 .182ص، السابقالمصدر  الخطيب،ابن -3
 .28-23ص  ، صنفسهالدراجي، المرجع بوزياني  -4
 . 32سالم، المرجع السابق، صعبد العزيز سحر   -5
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 البرغواطي:الياس بن  يونس-/ب
كانت و  قتل من خالفهاو  ليهاإ ىوعد اظهر الديانةو  يونس ملكا على برغواطة بعد إلياس لي و  

 .(1) نة شالةقاعدة ملكة مدي
 وتقول المصادر أن يونس أول وآخر ملوك هذه الدولة في تأدية لفريضة الحج فقد تظاهر بالإسلام-
 الكلام.و  الجدلو  الكهانةو  ستر نواياه الخبيثة حيث كان يتردد على مشاهير العلمداء في علم التنجيمو 
 عن المشرق صحبه بعض الخارجين نه أثناء رحلته إل" أ: الممدالكو  المسالكويقول البكري في كتابه -

كشف الوجه الحقيقي وأصبح يوسع رقعة و  المغربإلى  ثم عاد يونس كان من بينهم يونسو الإسلام 
كان و  جهلهم دىلمناطق المجاورة بعد ما علم ماذلك ببسط نفوذه على و  البلاد البرغواطية سياسيا

 العنف ستعمدلاو  أن يسيطر على أهالي تامسنا استطاعوهكذا ، قبل حدوثها في دولتهميخبرهم بأشياء 
 .(2) غدقتل من صنهاجة في وقعة واحدة ألف و و  القتل حتى أنه أخلى ثلث مائة مدينةو  القوةو 

رسة ادحاول الأو ، اتساعها أقصىبلغت الدولة البرغواطية في عهد و  م810هـ/195وتوفي يونس سنة 
 .(3) البرغواطيين في هذه الفترة لكنهم فشلواالقضاء على 

 :غفير معاذ بن يونس البرغواطي أبي-/ج
ملوك المغرب من الفاطمديين الذين  و  دارسةقاتل الأو  تولى حكم برغواطة بعد يونس أظهر ديانته  

 .(4) قصى المشرقأإلى  من أقصى المغربالإسلامية  بلادالكل   كان أملهم الواسع في حكم
الأندلس من و  حارب ملوك العدوتين في المغربو  أصبحت له وقائع مشهورةو  أبي غفيرعظم أمر 

  (5) الشيعةو  وبني أمية الأدارسة

                                                           
 .184ابن الخطيب، المصدر السابق، ص -1

عبد العزيز سالم، المرجع سحر انظر:  .بن عم وذلك عند البربر قليلاولا عندهم المنفرد الوحيد الذي لا أخ لهم  لوغد:ا-2 
 .32، صالسابق

 .34-32ص ، ص نفسهعبد العزيز سالم، المرجع سحر  -3
، دار "الدولة الفاطمية قيامها ببلاد المغرب وانتقالها إلى مصر إلى نهاية القرن الرابع الهجري "جمال الدين،عبد الله محمدد -4

  4م، ص1991-هـ1411العلوم، القاهرة، 
 .306عنان، المرجع السابق، ص محمدد عبد الله  -5
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 .عداء حتى ظهور المرابطينللأ اأصبحت هدفو  لعدة حروب هوتعرضت برغواطة في عهد
أبي غفير بن معاذ في كتاب الحلل الموشية أن الشيخ عبد الله بن ياسين الزعيم المرابطي قتله  وجاء-

زوجة وولي  44كانت له من الزوجات و  سنة 35وكانت أيامه ، هـ230توفي أبا غفير سنة . و البرغواطي
 .(1) بعده أبي حفص

 :حفص عمر بن معاذ البرغواطي أبو-/د
خلص الجهاد ضد أولي الحكم أياما قليلة اتصل بأمير المرابطين أبي بكر اللمدتوني الذي   

ذلك و  هلك فيها الكثير من الفريقين ،فاستأصل كلمدتهم فأصبحت بينهم ملامح شديدةالبرغواطيين 
 .اليسعأن توفي وولي بعده ولده إلى  أيام عمدر بن معاذ واستمدرت هـ452سنة 
 اليسع بن اسماعيل : 

دعوتهم و  اللمدتونيين مرأوفي عهده ظهر  هـ452سنة إلى  اتصل أمره، سابع الأمراء البرغواطيين
 .(2) يقال عن اليسع أنه آخر ملوكهمو  ذريعا قتلا فقلتهمالإسلامي  تحث على الدينالتي 

 :أبي الأنصار عبد الله ابن أبي غفير-و/
قوية  الدولة في عهده كانت له شخصية ربتطضاغواطة في المائة الثالثة للهجرة تولى حكم بر   

حشمده  و  بالهدايا كان يجمدع جندهيتحفظ الجار ويكافئ و  كان شيخا وفيا بالعهد،  ملوك عصره هابه
وتوفي أواخر سنة ، سنة 42دام حكمده نحو ، يظهر أن يغزوا من حوله حيث تهاديه القبائلو  كل عام

 .ـ دفن في مدينة يامسلاخته342أو  هـ341
 :الأنصار عبد اللهبن منصور عيسى  أبو-/ي

توثقت في و  مية في الأندلسأقة مع خلفاء بني كانت له علا،  سنة 22من العمدر كان شابا يافعا يبلغ 
على و  الخليفة الأمويإلى  ذلك من خلال السفارة التي أرسلهاو  هـ(366هـ/350عهده المستنصر سنة)

ة من بين الدول أصبحت دولة برغواطو  السفارة مكانه سياسيةكانت تلك   ،رأس هذه السفارة زمور
عد يو ، للنبوة هئادعاانتهج سيرة آبائه في ، لقرطبةتي تتعامل مع الحكومات المركزية المغربية الكبرى ال

                                                           
، دار الرشاد الحديثة، دار 1زكار وآخرون، ط ، تح /سهيل "الحلل الموشية في ذكر الأخبار المراكشية"ه(، 8مرلف مجهول )ق -1

 .23م، ص 1979-هـ1399البيضاء، 
 .231 -230طيب، المصدر السابق، ص ص الخابن  - 2
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أنه سابع الأمراء البرغواطيين الذي أكد صالح بن و ، النبوة بعد صالح ادعواثالث ملوك برغواطة الذين 
 الاضطراباتذلك بسبب و  عهده ساءت الأحوال السياسية في، طريف أنه سيعود في عهده

 .(1) والتعقيدات
يخلطوا بين أسماء الأمراء فقدموا بعضهم علىبعض  فأصبحوا واختلطت الأحوال على مررخي برغواطة

وقت م( 1058هـ/452)الىاستمدر في حكمده و  صالحه مدعا في تحقيق نبوة جدطالت مدة حكمده طو 
 .(2) وا على دولة برغواطةضظهور المرابطين الذين ق

 
 
 

                                                           
 .37- 35ص سالم، المرجع السابق، ص  عبد العزيزسحر ــ 1
 .5أنظر الملحق: رقم.32الدراجي، المرجع السابق، ص بوزياني  ــ 2
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  :السياسي لدولة برغواطةالوضع  :ولالمطلب الأ
وأسواقها  الإنسانيةو  قتصاديةالانظامها وسلطتها ومواردها و  كانت لكل إمارة دولة طابعهاذا  إ  

ثروة وأشدها نماها وأن برغواطة كانت أكثرها حظا وأقواها سلطة إف، وتحكمدها في الطرق المختلفة الهامة
 .عصبية وبالتالي أبقاها على التاريخ لقرون وعليه

  برغواطةدولة تحديد الكيان السياسي لأولا: 
وذلك الإسلامي  المررخون حول طبيعة الكيان السياسي لبرغواطة في العصر لقد اختلف 

 ورغم ذلك ،)دولة برغواطة( والتي تتحدث عنها بشكل خاص بسبب ندرة المصادر القريبة من الزمن
ابن و  ،ابن أبي زرعو  ،بن خلدونا"وجدت مصادر لكنها قليلة وتتحدث عنها بصفة عامة ماعدا 

وعليه فقد  ، هم الذين فصلوا نوعا ما في موضوعهاينهرلاء المررخ "البكريو  ،ابن عذارىو  ،الخطيب
لة أم هي دو  قبائل البربرإذا كانت قبيلة عظمدى من  ح الكيان السياسي لبرغواطةيصعب علينا توض

 لة؟المستقتحتفظ بكل خصائص الدول 
فإننا نجد أنها كانت قبيلة ثم توسعت  برغواطة بدولة المعلومات التي تختصوإذا طبقنا -

وازدهرت حتى أتاحت لها الفرصة وأصبحت دولة مستقلة بذاتها وهذا يتضح لنا من خلال كتاب 
لسحر السيد عبد العزيز سالم التي تحدثت بشكل مفصل عن هذه الإسلامي  هرطقة المغرب برغواطة

 الدولة البرغواطية
دولة وتصبح دولة قوية مستقلة إلى  ن تتوسع وتزدهر من قبيلةألبرغواطة ب الظروف د أتاحتلق

سكاناتها العسكرية الوفيرة وقدرات أهلها الالها بفضل ثرواتها الاقتصادية و حافظ أبناؤها على استق
كانت دولة قوية منذ قيامها خطيرة في تطلعاتها وأهدافها   عادية، بلالعالية فهي لم تكن مجردة دولة 

المتعاقبة في الإسلامية  وحدي رغم محولات القوىالممن البقاء حتى العصر  وتمكنتالإسلام  عن تعاليم
  ومروقها كمدا أنها بلغت حدا كبيرا من القوة.الإسلام  بلاد المغرب للتخلص منها بسبب خروجها عن

  حتى إمارة صغيرة بلأو  ردة قبيلةصادر العربية بأنها مملكة فهي لم تكن مجوصفتها بعض الم وقد-
أدت دورا سياسيا  البرغواطي، حيثأمثال صالح بن طريف  دولة مستقلة يتولاها ملوك أقوياء  كانت

  .(1) هاما على مسرح أحداث المغرب لفترات طويلة من التاريخ الإسلامي
                                                           

 8ص السابق، المرجعسحر عبد العزيز سالم،  -1 
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تشرقين يبالغون حد أن بعض المسإلى  والسطوة والسلطانكمدا بلغت درجة كبيرة من الأهمية 
الثروات الاقتصادية لكي تتوفر لها و  إمبراطورية كاملة وتهيأت لها الظروف الطبيعية ها أنهاصففي و 

 .(1) عوامل الاكتفاء الذاتي والحمداية الطبيعية
 .العلاقات السياسية مع الدول المجاورةثانيا: 

لها سواء كانت هذه العلاقة لقد كانت لدولة برغواطة علاقات سياسية مع الدول المجاورة  
في الأندلس حتى  دارسة، والفاطمديين، والأمويينالأهذه الدول في دولة  الكره، وتتمدثلأو  ىبالرض

العلاقة التي  تمثلت في ه 5ابطين ابتداء من منتصف القرن سقوط  الخلافة الأموية بقرطبة ثم دولة المر 
 كانت بين قبيلة صنهاجة وبرغواطة.

  :دارسة مع دولة برغواطةالأ سياسة-/ا
 عن الدينحيث كانت تنعت بالمروق والخروج  دارسةمع الأ علاقة برغواطة لدولةكانت لقد   

 .(2) نن يذكر طيلة قرو أكان لها شو  ي المحيط الأطلسيدكانت تحاو 
م كمدا قسم إدريس الثاني دولة ا لهنستام دارسة بإخضاعالأم قا محمدد بن إدريس الثاني في عهدو  

برغواطة من و ،  انتامسو  ،ورمز أو  ،سلاو  عمدال يتولاها إخوته باسمه حيث كانت شالةأإلى  دارسةالأ
ذا ه، بعدها أراد عيسى استقلال برغواطة فثار على أخيه محمدد بن ادريس الثانيو  نصيب أخيه عيسى
خيه عيسى أ محاربةو  غمدارةو  عمدال صنهاجةأ ن يتولىأخيه عمدر أه وجيدريس الثاني إما جعل محمدد بن 
كل من يتبعها من و  ضم كل من مدينة شالة وتامسناو  فقد نجح عمدر في ذلك، في منطقة تامسنا

القاسم حتى و  عيسى هخويكل أملاك أم  ضو  خوه القاسمأ قاتل عمو  ملكهإلى  مناطق نفوذ برغواطة
بو غفير فرصة وفاة أستغل الحاكم البرغواطي في هذه الفترة او ، دريس الثانيإمحمدد بن  خوهألحقه و  توفي

 استرجع لملوك برغواطةو  راضيهأ ردارسة منهم فحر التي انتزعها الأ ملاكالأاسترجع كل و  عمدرو  محمدد
 .(3) السيادة على تامسنا وما يجاورها

                                                           

 .8ص السابق، سحر عبد العزيز سالم، المرجع -1 

، الهيئة العامة مكتبة 4، مج"التاريخ الدبلوماسي للمغرب من أقدم العصور الى اليوم الدولة الادريسية "التازي،عبد الهادي  -2 
 .97الاسكندرية، فضالة، المحمددية، ص

 .38صسحر عبد العزيز سالم، المرجع نفسه،  -3 



- 36 - 
 توسعها أقصىدولة برغواطة في                                                                                           المبحث الثاني

 
 

  :برغواطة من الصراع الفاطمي الأموي موقف-ب/ 
دارسة لكن سبقها بما فيه دولة الأالأقصى  ضم المغربإلى  ولة الفاطمديةدانطلقت اللقد   

الأقصى  بي العافية الذي استولى على بعض مناطق المغربأموسى بن  يدعى حد الزعمداء من البربرأ
عها البرغواطيون في عهد أبي بعدما استرج شالةو  صيلاأملك مدينة و  دارسة من ديارهمخرج الأأحيث 

على سيادة  ندلسيموي الأالوقوف مع الجانب الأالتزمت و  ييدلكن برغواطة لم تبق مكتوفة الأ غفير
موسى بن أبي العافية لذا أعلن تبعيته للخليفة اللأموي  وهذه السياسة نفسها انتهجهاالأقصى  المغرب
منصور عيسى بي أتى زمن ولهذا كانت العلاقة القائمدة بين ملوك برغواطة ح ،ه319سنة  ندلسفي الأ

كمدا أوصى أبنائه من بعده ،  بين بني أمية في الأندلس حتى خلافة الحكم المستنصر وديةو  ،البرغواطي
 .(1) المشرق بمتابعة ولاته لصاحب الأندلسإلى  إثناء ذهابه

ففي شوال ، مارات التي يحتضنها المغربعلاقات سياسية باعتبارها احدى الإمية ألقد كانت مع بني 
ابو صالح زمور بن موسى بن  سهاأر م( في قصر الحكم بن عبد الرحمان المستنصر سفارة ي963ه/352)

 الله ابن أبي غفيرد منصور عيسى ابن أبي الأنصار عب سفيرا عن صاحب برغواطة ابن فكان هشام
على ما  عيسى بن داوود هو أبو سفيرو  يخبره بجمديع ما يقولو  كان الترجمان الذي يرافق السفيرو 

نه من أبي ملوكهم أ فالبرغواطي يتحدث عن طري السفيرإلى  ع الخليفة الحكمهكذا استمدو ، سلف
به احتل طريف ببلد افترق أصحاو  لما قتل مسيرة المطغريو  رةسيمصحاب أكان من و  ولد شمعون

قد و  شرع لهم ديانة خاصة بهمو  " في قومهأابنه صالح الذي "تنب ةالسكان بعد وفا فتامسنا حيث خل
ما جعل ملوك برغواطة  اوهذ،(2) كان يوصي جميعهمو  ندلسالأمير ألياس بموالاة إابنه إلى  صالحعهد 

ندلس فكان عبد الرحمان الداخل يحمدل مودة خاصة لقبيلة مويين في الأة علاقة وثيقة مع الأعلى إقام
ثورات الخوارج ضد ين شاركوا في ذي من رؤساء الخوارج الصفرية الكان أبو قرة المغيلو  مغيلة البربرية

بو قرة المغيلي في ثورة أعندما شارك و ، كذلك بنويفرنو  حلفاء برغواطةكان أهل مغيلة من و  العرب
فكانت ، ابن شمعون فطريو  نه كان صاحبا المسيرة المطغريأالخوارج على العرب فمدن المرجح و  البربر

استمدرت العلاقة الودية بينهمدا أي با قرة(و هكذا أو  العلاقة الودية بينهمدا قد توثقت )بين طريف
  .الأمويين في الأندلسو  البرغواطين

                                                           

 .40-39ص ص السابق،المرجع  سالم،سحر عبد العزيز  -1 
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كانت برغواطة في هذه و ، ه366توترت بعد وفاة المستنصر سنة و  الناصرو  إلى عهد الخليفتين المنتصر
 .(1) ريقيةفإ اليو  الفترة تتعرض لهجوم من طرف بلكين بن زيري الصنهاجي

لس هي ندلأمويين في امارة الأإو الأقصى  برغواطة في المغربن طبيعة العلاقة بين أخير وفي الأ
، م8ه/2ول من القرن لأصف انك منذ نشأة دولة برغواطة في الذلو  نيعلاقة تحالف ودي بين البلد

 المشرقإلى   لالذي رح طينايد صالح بن طريف بن شمعون البر  علىالأقصى  بالمغرب انستام بإقليم
قد تجمددت و ، هذه العلاقة بين البلدين لم تستمدر طويلاو  ،فن الجدالو  شيوخ علم الكلام من تعلمو 

 ندلسالأو  المسلمدون في المغرب لذلك كرههم إظهارهاو  بسبب انتحال البرغوطيين الديانة الجديدة
 مارقين على الدين، هراطقة ،صبحوا في نظر المسلمدين مجوساأطيين او ن هرلاء البرغلأ لوا دمائهماستحو 
 راضي المسلمدينأحدودهم تتسع على حساب و  لمسلمدين في المغربايشتد على و  يزدادكان خطرهم و 

 .(2) المرابطين ن ظهرت دولةأإلى 
  :قبيلة صنهاجة ببرغواطة علاقة-/ج

واء  سالأقصى  قبيلة برغواطة بالمغربو  نعرف صفة العلاقة التي كانت بين قبيلة صنهاجة لا
بحكم تباعد و  عليها طلاعالاسر لنا تيذلك بسبب ندرة المصادر التي و  متوترةأو  كانت ودية

 مواطنهمدا.
ظهر فرعا أذلك بعدما و  هناك بعض الروايات تحدثت عن توتر العلاقة بينهمداذلك بالرغم من و  

 ن ظاهرة التنبر في المغربأو الإسلامية  خرجت عن الملة لة جديدةنحشرع و  ،مصمدودة الهرطقة
وساطهم أتفشي الجهل في و  الشعوذة بين الناسو  السحر نتشارلالم تأت صدفة بل نتيجة الإسلامي 
 مربهآلوضع لتحقيق ما اهذ حيث استغل البعض، ذلك نتيجة صعوبة التضاريسو ،الإسلام  فلم يتغلل

لم و  ن الكريمآة نبوتهم من القر يعيثبتون شر و الإسلامي  الشخصية مستمددين معظم تشريعاتهم من الدين
كيانات سياسية محلية مستقلة عن   خر أنها محاولات منهم لإقامةالبعض الآو ، يتقبلوا هذا الدين الجديد

 .( 3)الله وإعلاء كلمدةالمارقين و  هل البدعأمنه قامت قبيلة صنهاجة بمجاهدة و ، ي سلطة مشرقيةأ
                                                           

 .40ص  ،المرجع السابق ،سحر عبد العزيز سالم -1 
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حركة قعت و ، خر ملوك برغواطةآ ع البرغواطيسيبن ال بي حفص أهذا ما وقع في عهد و  
مقتهم و  دينهم ىثبتوا في مواطن كثيرة غيرتهم علأحيث  جهادية حملها المرابطون ضد البرغواطيين

النهي عن المنكر حيث استولى و  مر بالمعروفذلك بهدف الأو  ،الخارجين عن الملةو  ةقطاالهر و  للمدارقين
قضى و ، بتامسنا جهاد برغواطةإلى  اتجهواو  غمداتأو  جةار ابطين من وادي تنسيقت من بلاد رجالمر 

 لكنه قضى عليها من ناحية الكيان السياسي كدولة لها مقوماتو  ة برغواطةقطراهلمدتوني على العمدر 
نجح المرابطون في و  بدليل أن برغواطة عادت في عهد الموحدين كقضية اجتمداعية  عليها  ولم يقض

بجنده يريد برغواطة من سلا الذي خرج  الصحراويو  شاركوا في ثورة الماسيو  نيجهة الموحداو م
وا اجتمدعو  دكالةإلى  ينفو حاحة و  ةجرجراإلى  ءجاو  دكالةإلى  ن يقعد معهم ثم خرجأب وهفأكرم
 .(1)حوله

  :الوضع الاقتصادي لدولة برغواطة :الثاني المطلب
 رت في إقليم تامسنا امكانيات اقتصادية كبيرة كان لها دور في قيام دولة برغواطة ممافلقد تو  

التي ساعدتها في القيام بدورها و  الاضطرابات التي تعرضت لهاو  مام الفتنأصمدودها و  ازدهارهاإلى  أدى
قد تجلت هذه الامكانيات الاقتصادية في نشاط  السكان الذي يشمدل العديد و ، العسكريو  السياسي

الموقع  تمثل فيالعامل الفعال الذي إلى  الصيد البحري بالإضافةو  ،التجارةو  ،من الحرف مثل الزراعة
  :يتجلى ذلك فيمدا يليو  ،تحتلهكانت ذي  الاستراتيجي ال

  :الموقع الاستراتيجيأولا: 
حيث  ية في اضعاف قوتها الاقتصاد اكبير   افي منطقة تامسنا دور  لقد لعب الموقع الاستراتيجي 

تقع بين كانت نا  أن سهول تامسو .كانت تحتل الجبال المحيطة بتامسنا التي كفلت بها الحمداية الطبيعية
إلى  جبل مسطاطة الذي يمتد من الشرقإلى  خرى من الجبال بالإضافةأبين سلسلة و  طلسجبال الأ

ف مجمدوعة من التلال التي تخترق هذا بخلاو  لتامسناوالمصاقب  دخسانأغربا سهل  ويتاخم ،الغرب
تلك  في فصل الصيف تذوبو ء بالثلوج مدم هذه الجبال تتوح في فصل الشتاكانت قو  أرض تامسنا

كمدا ،  الروافد التي امتلأت بها منطقة تامسناو  الجداول يمائية تتدفق لتتغذ يمجار إلى  تتحولو  الثلوج
بي أ) ر سلاووادي وانسيفين اللذان كان يلتقيان مع نه، سناتام :بلغ عدد الروافد نحو المائة من أهمها
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في ازدهار الزراعة في سهول ثرها أالروافد و  لقد كانت لهذه النهيراتالرباط ، و الرقراق( جنوب 
 .(1)تامسنا
  :الزراعةثانيا: 

  :هم العوامل التي جعلت برغواطة تحتل مكانة اقتصادية كبيرة حيث تمثلت فيمدا يليأتعتبر الزراعة من 
ساعدت على  عدة عواملإلى  ذلك يعودو  ،ولرغواطة دولة زراعية من الطراز الأصبحت بألقد  -

 منها:)برغواطة( بتامسنا  صالح الزراعة في منطقة بني ازدهار
 التي كانت تمتلكها  التربة الزراعية الخصبةإلى  ذلك يعودو  راضي الصالحة للزراعةالأو  وفرة المياه

قد كانت و ، كيت على وجه الخصوصتيمدا القمدح الذي اشتهرت به مدينة لاسو  فكانت تنتج الحبوب
التي كانت تقع في و  ة مدينة النخيلةتاشتهرت بزراعا مدك،  المناطق المجاورة لبرغواطة يقومون بشراء القمدح

، مدل جمل كبير من القمدحلين بحبغيستبدلون كان الناس و  الكثرة كان قمدحها منو ، وسط تامسنا
 بالإضافة تنتح الشعير الذي يشكل الغذاء الرئيسي لسكان تامسناو القمدح  بيعمركزا هم من أكانت و 

 زراعة إلى 
   البطيخو  نفا التي اشتهرت بزراعة الخيارآو  ةيلالكروم بالنخو  ،الكرزو  كالتينالفواكه بأنواعها المختلفة 
 .(2) القطن الذي كان يزرع في سلاو 
 نتيجة كانت   وتساقطها التي مطارلأاكثرة   الزراعة هيما العامل الثاني الذي ساعدها على ازدهار أ

 الصغيرةو  نهار الكبيرةمن الأ العديد
  المغرب نهار رئيسية فيأربعة أعلى ودية التي تحفل بها مما احتوت هذه الدولة لأالمياه لري ا توفر 

، نهر أبي الرقراق منها يغرةالصنهار الأإلى  بالإضافة ةدرعو  سابواو  ملويةو  م الربيعأمنها نهر الأقصى 
إلى  عظم نهر في بلاد تامسنا نهر ماسنات الذي يجري من الشرقأكان و  ،ونهر السوس، تنسيقتو 

 .ساحل البلاد
 كانت لهذه و  طلس مثل سهل الشاويةجبال الأإلى  وفرت السهول الساحلية التي تمتد من الساحل
المواشي و  فكانت البلاد خصبة ملائمدة للحبوب، قاليم دورا كبيرا في تطور الزراعة بشكل واسعلأا
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كان و  ،يحيط بمساكنهملا ما إكان هرلاء الناس لا يحرثون و  الشعيرو  تجتني كمديات وافرة من القمدحو 
ج سنبلة ملتحية خر أ إذالكن ، يوما 15او12قل من أالماشية في و  هناك كلا في الحقول يسمدن الخيل

 .(1) كلها لأنها تقتلهاأمنعوا دوابهم من 
الطعام  أصبحالحمدص حتى و  الشعيرو  الكرومو  القطنو ثمدار الو  زروعالكمدا اشتهرت كذلك 

 .شجار الدومأإلى  ا اضافةفتحيط بإطلالة مدينة زار  جار التيشالأإلى  رخيصا بالإضافة
 الكروم التي احتوتها مدينة انفا فكانت تجني كمدياتو  حسن الوزان ما يلي "البساتين وقد وصف

الغنم الذي  و  البقرو  والإبل الحدائق المواشيإلى  الخيار بالإضافةو  عظيمدة من الثمدار لا سيمدا البطيخ
 .(2) الخارجإلى  يصدرو  يفيضو  كان يكفي حاجة الناس

،  كريفلةو  ،النخيلةو  تغطي مدينة آزمور لتي كانتالغابات اتمثلت في الثروة الخشبية التي إلى  بالإضافة
ج العسل الذي ا نتاو  الثروة الحيوانيةو  معدنية فكانت غنية بمناجم الحديد ةثرو برغواطة  كمدا امتلكت

 ن تقيم علاقات تجاريةأقتصادية المتنوعة لبرغوطة بذه الثروات الإهتاحت أكمدا ،انساشتهر به إقليم تام
نافست و  القوةو  غاية الوثاقة ندلس بروابط فيحيث ارتبطت تجاريا مع الأ، خرىمع بعض الدول الأ

غير طرقها إلى  هذا الذي دفع سجلمداسةو  البرغواطيون يعترضون قوافلها التجارية وأصبح سجلمداسة
 .البرغواطي على تجارتهاالتجارية كليا تجنبا للخطر 

نطاق حيث كانت نه واسع اللألبرغوطة  ن النشاط  الاقتصاديأإلى  شار ابن حوقلأقد و 
هذا ما ترتب و  ليها بالتجارةإا يفيدون و السوس الذين كانو  غمداتأو  هل سجلمداسةأمنتجعا لأقوام من 

 .عن الحاجةفكانت بلدا مستقلا  عنه استقلال برغواطة بمقوماتها الاقتصادية الذاتية
بلاد برغواطة حيث و  انس تامفي الأحوال الاقتصادية هارداز ثناء تحدثه عن أابن خلدون شار أكمدا 

وربة أو  غرةطمو  عوالم من صنهاجةو  غمدارةو  من برغواطةو  يشير عن سكان جبل درن من المصامدة
درعة من و  بلاد السوسإلى  ا وسواحل مراكشنس"يشير الراكب فيها معترضا من تام:حيث يقول

 يها مواد الزرعفزكت و  رض بخبز الشعيرالأ جللو  نهارتفجرت فيها الأو  زيدأو  حلاالقبلة ثماني مر 
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اية يعمدرها بفاويق الجأدرت و  طابت منابت الشجرو  ع الصيدتمواو  تفسحت مسارع الحيوانو  ،الضرعو 
 القصورو  شيدوا المبانيو  الحصونو  المعاقلا و فقد اتخذ، دة أمم لا يحصيهم إلا خالقهمماصقبائل الم

زالون منذ ما يو  ارصمالأو  ليهم النواحيإ تاختلفو  فاقالآر من اليهم التجإفرحل  ،طرهمقاشتغلوا بو 
 الممدالك هاقاليم تعددت فيأقطار بل أوطنوا منها أبال قد بتلك الج رينعتمدموما قبله الإسلام  ولأ
 .(1)ائهميبافتراق أح افترقت أسمائهمو  قبائلهمو  العمدالات بتعدد شعوبهمو 

  :التجارة ثالثا:
قيام تجارة داخلية إلى  والأسماك الحيواناتو  الماشيةو  المحاصيلو  الثمدارو  لقد أدت وفرت الزروع

  :هي كالتاليو  وخارجية مزدهرة
 من الناس بها عدد كبير ينتفعرة الداخلية بكثرة الأسواق التي التجا لقد تميزت :الداخلية التجارة-/ا 
 كان يقام فيها كل تية اليلالمحصولات مثل النخو  يتبادلون السلعو  يشترونو  كانوا يبيعونن  لتجار الذياو 

 .(2 ) سكان الإقليم بمختلف البضائع اأسبوع ويأتي إليه
غنى إلى  أدى هذا ما، كل سنة  منا سنتاميقام بها سوق يشد اليها الرحال من جميع نواحي كان كمدا  

م الربيع فهي كالحصن عامرة أقرية مكول التي تقع شمال وادي إلى  بالإضافةاتساع ثرواتهم و  هلهاأ
  البربرب
  .(3) هلهاأالتي يحتاج إليها  والسلعالتجار  ليها جميعإوق نافعة بما يجلب لها سو 

  :الخارجية التجارة-/ب
البلدان خاصة مع  مسنافي دولة برغواطة في تا اكبير   اازدهار الخارجية لقد ازدهرت التجارة 

  :في تتجلىو  خارجه )الاندلس(الأقصى أو  المجاورة سواء داخل بلدان المغرب
 رواجها في تامنسا مع الأندلس هيو  قيام التجارةأسباب  فمدن:  
  .قة ربطت بين حكام الدولتيناصدو  يام علاقات مودةق-
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إلى  من سلا شمالا أالذي يبدتامسنا وفرة الموانئ الصالحة لرسو السفن التي كانت تقع على ساحل -
 سفي جنوبا.آ

 مما نتج عنها غنى المتاجرو  ندلس محمدلة بالسلعلأن االقادمة م كانت هذه الموانئ تستقبل السفن-
 .(1)لي تامسنااثراء وافر لأهو 
نه مع التجار هله يتمديزون بالثراء العظيم بسبب النشاط  التجاري الذي كانوا يمارسو أكان ميناء سلا -

 راضي في ضواحي سلايحرثون بعض الأ اندلسية حيث كانو سائر المدن الأو ، شبيليةإالوافدين اليهم من 
هذا بفضل و  بسلامو  قمدشةأفيصنع منه معظم السكان  يىيجتو  الباقي فهو رمل يزرع فيه القطنو 

 كان مينائها ترسوا فيهو  جانب من مختلف الجنسياتللتجار الأ امينائها فكانت مهبطو  موقعها الجغرافي
في الشواطئ المسيحية  قرصنةلهناك تجهيز السفن الحربية للقيام باو  وروبيةلأالبضائع االسفن المحمدلة ب

 .(2)هذه السفن تعود لقضاء الميناء الذي مدخله صعب و ، ليها المورسكيون من غرناطةإا جمنذ ان الت

، ندلس عن طريق ميناء فضالةبلاد الأو  سناتامهور مبادلات تجارية بين بلاد ظإلى  أدى وهذا كله
فكانت تحمدل الحنطة ، وربيةالأو  ندلسيةليه السفن الأإسلا التي كانت ترد الذي يقع جنوبا من ميناء 

نفا الذي كان له دور في آميناء إلى  البقر بالإضافةو  الماعزو  الغنمو  مدصالحو  الفولو  الشعيرو  )القمدح(
 .(3) زدهار حضارتهاإ

ى قطعان عتر و  خرىأالسهول الكبرى من جهة و  من جهة البحربها  نفا يحيطآوكانت مدينة 
وربا لذلك كان المكان أمينائها يقصده تجار و  كانت متحضرة بسبب التجارة المسيحيةو  ،عديدة

ن أ، ابةخر خرى في أرخائه تسبب مرة و  لكن ثراء الميناء، الوحيد الذي أعيد بناؤه بعد التخريب
 جهزوا سفنا للقيام بالقرصنة في الشواطئ المسيحية.السكان 

ة مع البرغواطيين فكان إقليمدا يكثر لكانت على صسنا  هي إحدى مدن تامو  مدينة دكالةإلى  إضافة
نتج عنه كثرت و  عراب كثيرونأيجوب فيه و  يتكون معظمده من سهولو  قطعان الماشيةو  فيه القمدح
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الخارجية أو  المدن الداخليةسواء مع سنا ازدهرت التجارة في تامهكذا و ، الموانئ الصالحة لرسو السفن
 .الأقصىبلاد المغرب  في

  :لدولة برغواطة جتماعيالاو  الوضع العمراني :المطلب الثالث
  :العمراني الوضعأولا: 

  :أهمهاأسباب  لقد ازدهرت حضارة العمدران في بلاد برغواطة لعدة
ازدياد عمدرانها و  ازدهارإلى  أدى هذا ماو سنا بلاد تامكثرت الموانئ ازدهرت و  نتيجة لتعدد

على الضفة الشرقية  سسها الرومانأعتيقة و  هي مدينة عريقةو  ،قراها مثل مدينة سلاو  وكثرت مدنها
، نة بقصبة على النهرصمحو  مساجد جميلة جداو  ديارو سوار أبي الرقراق كانت بها أقرب مصب نهر 

 حجار الملونةلوحات من الأو  سوارأمزدانة بعدة ، مسقوفة على الطراز المحليممرات و  المنازل لها افنيةو 
ثرية مزدهرة ي كانت عليه ذم تبين بكفاية التنسيق الجمديل الكانت مساحاتها المصفوفة بانتظاو ، المرمزو 
  157بين مراكش و  ساحل المحيط بينها ىالتي تقع عل ،سفيآكمدا نجد كذلك مدينة ،  ة بالسكانهلآ

قصر مرتفع قليلا  يوجد  في الاتجاه الغربو ، برجا 87ة عليها بنيسوار مألها ، الغربي كلم نحو الشمدال
 .(1)لاف دارآثيرة تضم أربعة يطل على جرف صغير فيه صخور ك

، هي احدى مدن المغرب العتيقةو ، م الربيعأى الضفة الجنوبية لنهر لواقعة عوهي  ،زمورآ ونجد مدينة
 الدينو  في العلم نأشالإسلامي  بعد الفتحبر بالمغرب كان لها صنهاجة لما استقر البر مراء أسسها أ
 .(2) علمو  لا يخلون من فضل هاهلأن أو ، العمدرانو  السياسةو 

أشكال و  كانت عاصمدة البرغواطيينو ، هي مدينة عتيقة كذلكو ، مدينة شالةإلى  ضافةإ
حيث شيدوا فيها نفا آعادوا تعمديرها عندما اسست مدينة أوها و بأسوارها من عمدل الرومان فخر 

 .للجرحى والمرضى مستشفى كبير
حاطها بنوافذ من زجاج من كل أو  كمدا شيد فيها الجامع الكبير فيه قبة للصلاة كلها من المرمر والزليج

ومدينة النخيلة ، خامات من المرمرر بور قالبلاد كلهم فيها ويضعون على ال وكانوا يدفنون أهالي، جهة
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بها جامع كبير تحيط به غابة كثيفة من ، التي شيد أسوارها أصل البلاد وكان يسكنها قوم شجعان
 الأشجار المثمدرة وشيدوا فيها كذلك قاعة بديعة بالزخرفة والمزينة بالرخام المنحوت والفسيفساء.

ا نحو نمدتها مدينة تامسن القرى التي ضإا حيث يقول " نوقد وصف لنا الحسن الوزان مدينة تامس -
مملاخت" أ"ربعين مدينة وثلاثمائة قصرا يسكنها عدد من قبائل البربر ومن بين هذه المدن نجد مدينة أ

رت هذه ونجد بعض القبائل مثل مطمداطة وبنوتسلت وبنويغمدران وزقارة وبعض من الزنانة وقد اشته
ة أم الربيع حتى يقرية انفال واكسيس وقر إلى  ضافةإ،(1) سهم قبيلة برغواطةأالقبائل بالفروسية وعلى ر 

م الربيع وهي قرية محصنة بها عيون  أسيل التي تقع شمال يغإالة تقع سلسلة من القرى منها مرسى فض
 .(2) كثيرة دقاقة بالماء الذي ينبع بين الصخور وكانوا يسقون منهم زروعهم

  :الوضع الاجتماعي ثانيا:
وكان لهم في ، مهمدة جدا اقتصاديا وعمدرانيا وموقعا ومناخا لقد عاش البرغواطيون في منطقة

ين وكانوا شعوبا كثيرة ومتفرقين وكانت مواطنهم خصوصا من ب، التقدم والكثرةالإسلام  صدر
ون في بقعة واسعة حيث كانوا يتحرك، نفيآزمور و آالبحر المحيط من سلا و  فتامسنا وريالمصامدة في 

طار ولهذا كانت عالم عائمدها المحيط الهدار والأرضدوالثروة التي من  اء والخصبلنمدجدا متمدتعة با
 .(3) مقاومة الرجراجيين لهم شديدة

إلى  أدى لقد كانت أهالي المنطقة تامسنا )برغواطة( قوم تسودهم البداوة والجهالة المطلقة وهذا ما -
د أنصاره بمرور عدالي برغواطة حيث كثر هأنشر مذهبه الصفري بين ف في مساعدة صالح بن طري

 .عليها البرغواط مة كبيرة يطلق أالزمن حتى أصبحت 
  :قبيلة زناتة كمدا يقول ابن خلدونإلى  كمدا نجد في بعض الروايات أنهم ينتمدون-
نهم من مصامدة من حيث الموطن والجوار وهم قبائل شتات لا يجمدعهم أصل واحد وإنما هم أ" 

ا من نالذي ادعى لنفسه رياسة وملكا في منطقة تامس فطريصالح بن إلى  من بربر اجتمدعواأخلاط  
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الملك من بعده واشتهر منهم في  ةقراب ثسفي وهكذا توار آزمور حتى آشمال  الشاطئ المحيط الممدتد من
 .(1 )ه"3القرن 

  :الوضع العسكري لدولة برغواطة :المطلب الرابع
لم يكن على الخليفة الناصر ان لقد امتلكت برغواطة قوة أرعبت بها جيوشا مغربية ولذلك 

يكلف نفسه عناء تجهيز أسطول في الوقت الذي انصب اهتمدامه على تصفية جيوب الثوار في 
 .(2) المسيحية في الشمدالتحرشات الأندلس وردع ال

 محمدد بن معاذ غفيروقد ازدادت القوة العسكرية لدولة برغواطة خاصة في عهد الحاكم البرغواطي أبو 
مراء وقد كان سابع الأ، بائهآي استولى على برغواطة واخذ بدين صالح بن طريف الذ بن اليسع بن

ف من قبائل أخرى مثل جراوة وزواغة والبرانس لآا10و، ف من برغواطةالآ3فقد قدر عدد جيشه 
 .(3)ومطغرة ومطمداطة 

إلى  نشأتهاإن دولة برغواطة لم تهنا بالأمن والاستقرار طوال حياتها الطويلة إذ تعرضت منذ 
قامت ، البعيدة عنها وإذ خفت الضغوط  عليهاأو  هجمدات وغزوات عديدة من قبل الدول المجاورة لها

لقبلية ات ايانها وسلب ثرواتها وهذا هو شان الكهي بالهجوم على القبائل المجاورة لها بهدف إخضاع
ناصبت البرغواطين العداء ومن بين الدول التي ، ستقرار على حال واحدةالتي تنبذ السكون وتمل الإ

 دريسية بفاس التي تمكنت من انتزاع مقاطعات شاسعة منهم في إقليموناوشتهم بالقتال الدولة الإ
وطردتهم حتى من عاصمدتهم مدينة شالة ثم الدولة الأموية بالأندلس وذلك عندما قام جعفر  تامسنا

ولكنه هزم في تلك ،م976/ه366بن علي في عهد المنصور بن أبي عامر بالزحف لقتال برغواطة سنة 
م حينمدا قاد واضح مولى المنصور ابن أبي عامر جيش لغزوهم فبالغ في 998ه/389الفترة في عام 

كسح برغواطة واثخن فيهم وشتت   فا،م978ه/368كمدا غزاهم بلكين بن زيري سنة وسبيهم   م قتله
عليهم تميم  شنن ثم القيرواإلى  همسبيشملهم وقتل ملكهم ابا منصور عيسى ابن أبي الأنصار وبعث 

سنا وانهكهم بالقتل م حربا كاسحة فانتزع منهم تام1029ه/420سنة  اليفريني علييبن زيري بن 
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اعت دولة برغواطة أن تتصدى لها يد وبالرغم من كل هذه الحروب والهجمدات استطر والسبي والتش
وقضوا الإسلامي  إلا بعدما دخل المرابطون بلاد المغرب عليها نهائيا ضبفضل قوتها العسكرية ولم يق
 وقتل ملكهم حيث سماه ابنم وذلك بإسقاطها 1058ه/450ر سنة عمدعليهم بقيادة أبي بكر بن 

 .(1)بي حفص عبد الله البرغواطي وهو من ولد أبي المنصور عيسى ابن الأنصارأخلدون ب
  :ملاحظة -

تتحدث رة المادة العلمدية التي بعض الصعوبات في الميدان العسكري وذلك لند نالقد واجهت
لدولة برغواطة فقد تحدث عنها المررخ الشهير عبد الرحمان ابن خلدون لكن العسكري  الوضععن 

حامية عسكرية   عدده لكونها دولة لابد من أنها تملكأو  سوى لمحات فقط فلم يدلنا على قوة الجيش
 ستقرار للبلاد.من والإكبيرة ذلك لحفظ الأ
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 ظهور الديانة البرغواطية الأول: المطلب
الإسلامي  في منطقة نائية في المغربالأقصى  المغرب تامسنابط قيام برغواطة في منطقة لقد ارت

صول الفكر أبرغواطة مثار مناقشات دارت حول  جعلتو  الباحثين هتمداماثارت أ ،بعقائد فكرية غربية
الإسلام  ن برغواطة دولة خارجة عن تعاليمأحيث يرى بعض الباحثين ب ،البرغواطيينالعقائدي عند 

يتضح و ، للإسلام نسبتهاو  عقيدتهاعن و  للدفاع عنها ر تصدىخالبعض الآو ، الوثنيةو  رطقةسموها بالهو 
 يلي:ا ذلك من خلال ما لن

 الفكر البرغواطي أصل أولا:
ديان متعددة بدءا من الفكر أو  مذاهبو  فكارأ ينبمدع يجن الفكر العقائدي لبرغواطة كان إ

يندمج فكرهم و ، فكار اليهوديةبعض الأكذلك و  ثم التشيع ،المتطرفالفكر الخارجي  إلى السني
مر الذي يجعل الدولة البرغواطية فكرها الأ، الوثنيةو  لمحليةالبربرية االعقائدي كذلك ببعض التقاليد 

 .(1) الحنيفالإسلامي  خارجا عن الدين
ربعين أو  ا مدة طويلة حوالي سبعةسنصالح في بلاده تام ابنهتولى بعده و  لقد توفي طريف بن شمعون

قبول و  ن دلت فإنها تدل على قوة صالحإهذه المدة الطويلة و ، م(894-م848ه/178-ه131سنة)
 .(2) للأمور هطريقة تسيير و  الناس لحكمده
تحدث عن هذا و ، المشرقإلى  قام برحلة الذي تلقاه في بلاد العراق حين العلمإلى  راجع وهذا القبول

كان له الحظ في و  ...منزلته في علمدهاصلحت و  من النجوم ودرس شيئا" :حوقل في قوله نبامر الأ
 .(3)طرق من العلم"أب فهمو  سنالح

 بالسحر فمدهر فيه شتغلاو  بي عبيدة القدريأعلى  أقر و  المشرقإلى  "رحل :الخطيب في قوله وقال ابن
 .(4)قروا بفضله" أالحيل فو  ..فاستهواهم بالسحر.المغربإلى  قدمو 
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 .(1)الخير" و  هل العلمأكان من   هبأن» خلدون: بناو  كمدا ذكر كل من البكري 
من لقيه بما  ستمدالفا، ينبهرون بصالح بن طريف ،ناالمرهلات جعلت سكان تامسو  موركل هذه الأ

فولوهم  بولايته عترفوااو  قروا بفضلهأالسحر فو  بالحيل ستهواهماو  ،الورعو  الزهدو الإسلام  من هظهر أ
عذاري  بناصالح بن طريف النبوة حيث قال  اءدعاأدى الى قرار الإو  نبهارالاوهذا  (2)،نفسهمأعلى 

إلى  هذا راجعو  جل ذلك المذهب الصفريأقر من أو ، (3)"ةشرع لهم ديانو ، همأ في"فتنب:في قوله 
-ه122بيه طريف بن شمعون في الحروب الصفرية التي قادها مسيرة المطغري بين عامي )أمع  اشتراكه

ن أ لابد، كبار القواد الذين ساهموا في هذه الحروب بشكل كبيرحد  أبوه طريف أذا كان إ، (ه125
موية حد الخارجين عن الدولة الأأبذلك كان طريف و  ،المذهبيةو  باه في مواقفه السياسيةأاتبع  الابن

بذلك جعل و ، (4)بيهأن يكون صفري المذهب مثل أنه صالحا لابد أو ، متبعا في ذلك المذهب الصفري
 بقول الله سبحانه تبعاو ، (5)"ورسول مبعوث اليهم بلغتهم"كحوقل في ذلك  بناقال و  نفسه نبيا

 .(6)لا بلسان قومه"إرسلنا من رسول أتعالى قال "و ما و 
نه صادق أو  لى العرب خاصةإو  قومهإلى  ق عربي اللسان مبعوثالحسلم في و  ن محمدد صلى الله عليهأو 

عليهم مبادئه ثم  بافتراضبدل معارفهم و  عقولهم بذلك فسدأف، حكام فصدقوهأو  نآتى به القر أفيمدا 
 ن الكريمآالمرمنين بدليل ما جاء في القر  سمى نفسه صالحو  ،(7) خترعهااخرى أو  بتدعهاافرض سنن 
ن باللغة البربرية مرلفا من آنه يتلقى قر أو  ،(8)الملائكة بعد ذلك ظهير"و  "و صالح المرمنين: لقوله تعالى
ن لا أنصحه بو  لياسإ لابنهلا إفي كل خطبة لكنه لم يخبره بهذا  ليهإنه يوحى أكمدا ،  ثمانين سورة

بحيث يستطيع فرضها على من حوله  ،نه من القوةأبيشعر حين  لا إف للناس الديانة الجديدة شيك
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 المشرقإلى  رحلو  قبيلة برغواطة سأعلى ر  لياس تركهإ ابنه إلى وحىأولما  ،كرها عند الحاجةأو   طوعا
زعم و ،(1)ة حكم برغواط لا لحين يتولى الملك السابع من جيلهإنه لن يعود أيه إلبعض المقربين  وأخبر

 روبيل"في العبراني و " عاصم"عجمدي الأ فيو " مالك"في السرياني و  "صالح"في لسان العربي  سمها نأ
 .(2)يقرون بنبوتهم أنهلهم  شرعه الذي الظلال كانو ، نبي الذي ليس بعده معناهو " واربا"في البربري و "
يونس الذي حكم الفترة ، قد ظهرت هذه الديانات بشكل واضح في عهد حفيد صالح بن طريفو  

نبوة من و  صالح ةن القوم كانوا يقرون بنبو أذلك و ، م(884-م842ه/271-ه228الممدتدة ما بين )
 .(3) فيهلفه لهم وحي من عند الله لا يشكون أن الكلام الذي أو ، مر بعده من والدهوحى الأي

 نوأقرآنه  وأقروا منوا بهآو  عمدلوا بتعاليمدهو  البرغواطيون هذه الديانة التي شرعها لهم صالح عتنقاوهكذا 
 .نتشارالاو  نطلاقالامرحلة و  رحلة محليةم :هذه الديانة قد مرت بمرحلتين هما

 :الديانة البرغواطية انتشارمراحل  ثانيا:
 :ليةالمح المرحلة-/ا

لي واكبت فترة حكم بالتاو  فيها تعاليم هذه الديانة داخل نطاق دولة برغواطة في تامسنا نتشرتاوقد 
 صالح بن طريف.

 :نتشارالاو  نطلاقالا مرحلة-/ب
السيف لنشر الدعوة و  القهر استعمدلو  مثل جده أفقد شملت فترة حكم يونس الذي تنب

 (4)دياناته تناقعامن يرفض  دمه استباحةلا يتردد في و  على تقبل دعوتهفكان يكره الناس ، البرغواطية
الحضارية و  دولة برغواطة كانت منغلقة على نفسها لا تترك للتيارات الثقافية نوالمهم أ

لى الجهل المتحكم إو  م القبليةنظضمدن ال انطوائهاو  عزلتهاإلى  يعود ذلكو  ليهاإلتسلل ل خرى مجالاالأ
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ليها إحضاري متطور يرد  بتكارهااوكل ، رفض حكمدها كل العوامل الثقافية الخارجية لىإو  بنائهاأفي 
 .(1) القبليالنظام إلى  تستند ذإها تطيلة القرون التي عاش

 برغواطةدولة مذهب ثالثا: 
 صلي لديانة برغواطة حيث تقول بعض الروايات.المررخون حول المذهب الأ اختلفلقد 

 ينالمررخين السني قلامأافة نسجتها خر ن كفار برغواطة مجرد أ" تقول:حدى الروايات إجاء في -
 منهم" ونوارج المغرب الذين كان البرغواطيكتاب البلاطات ضد خو 

 صوله الفكريةأد تمدسيمازيغي اللسان ذهب البرغواطي المغربي النشأة الأن المأخرى "أوجاء في رواية -
المعتقدات الشيعية من الروافض و  رة الخوارج الصفريةفكمدع بين يجقواعده النظرية من مشارب شتى و 

صول على هذه الأ بالاعتمدادو  ،مسلك الزهاد الصوفيةو  الواصليةو  المعتزلةو  التعاليم القدريةو  مامةالإ
  سلامي متمديز عنإالبرغواطيين بعده من صياغة مذهب ئمدة للأو  لصالح بن طريف أمكن المتناقضة

 .سلامية"كافة ما هو معروف من المذاهب الإ
ون ذلك ر مازيغي جعل المررخين يفسلأااللسان  هاعتمداداو  الكلاميةو  ولعلى مخالفتها للمدذاهب الفكرية

 .(2) الملةالخروج عن و ، الزندقةو  بالكفر
يتلوا و  السورتحفظ منه و  حترامالابغاية  لقرآنا أمن يقر  نوفيهم الآ" :حوقل يقول بنالقد جاء في قول 

 .(3)"قرائهمو  آياتهم على مواقفهم لكتبهم
 لم، المذهب الذي تعتنقه دولة برغواطةأن هذه المعلومات السابقة الذكر يتضح لنا  ومن خلال

 المذهبهذا  عتنقواان بربر برغواطة أمكناسة ذلك و  المذهب الصفري على بربر مطغرة نتشارا يقتصر

تعاليم صالح  تبعواانه بعد ذلك إعن هذا المذهب ف اذ تخلو إو  شمعونفي وقت مبكر على يد طريف بن 
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المطغري  ميسرةتزعمدها التي الأقصى  كمدا يتمدثل دورهم في الثورة الصفرية الكبرى بالمغرب،  بن طريف
 .(1)قةوالزند العصيانو  بالمروق صاحبهاتهمدة المذهب الصفري  اعتناقه( فقد كان 739، ه122) سنة

  برغواطة دولة مبادئ ديانة :الثاني المطلب
 ن صالح بن طريفآقر أولا:

تي تستند عليه ديانة دولة سس الهم الأأن الذي وضعه صالح بن طريف من آيعتبر القر 
تعالى و  نه وحي من عند الله سبحانهأو ، ن ليجعل ديانته صادقةآصالح في القر  ادعىحيث ، ةبرغواط

 عند البربرالإسلامي  فرصة عدم رسوخ الديناستغل و  نزل الله تعالى عليه لأهل تامسنا بلغتهمأ
على  لصيحن أجل أمويين من من طرف الولاة الأ المعاملة السيئة التي كان يحظى بها سكان البربرو 
 البربر له. عمد

شك يمن و  أن  ،يتلوه في مساجدهمو  ا في صلواتهمنهل تامسأن الذي شرعه صالح يقرأه آفكان القر 
نسجه على و  انآالذي وضع قر  ما عرفت به الدولة البرغواطية دين نبيها المزعوم نأو ،( 2)فيه فهو كافر

شخاص فكانت السورة الأو  نبياءسماء الأأهي و  سماء سورهأن البربر آفكان قر  ،(3)ن الكريم آمنوال القر 
"كذب  :فيها يقول صالحو الإسلامية  مع العقيدة بعض آياتها تتعارضو  ن صالح طويلةآولى من القر أ

ذلك و  اللغة العربية باللغة البربرية لديانته ستبدلافقد ، ليس ثم رسول الله"و  ن الحق يستقيمأمن يقول 
 .(5)خرها سورة يونسأو  يوبأولها سورة أفكانت ،( 4)خضاعها لعامة الناس من البربرإو  جل قبولهاأمن 

  :نه ثمانون سورة منهاآلقد وضع صالح بن طريف في قر 

                                                           
الثقافة، د ب، ، دار 1، ط 1ج، "منتصف القرن الرابعحتى الخوارج في بلاد المغرب "عبد الرزاق، اسماعيل محمدد   -1
 .137-48م(، ص ص1985ه، 1406)
 .53السابق، صالمرجع  الرجراجي، محمدد السعيد -2
 .49المرجع السابق، ص ،"غرب العربي الكبيرمالسياسي لل خلتاري"ا، ليفيلا عبد العزيز -3
 .49الفرد بل، المرجع السابق، ص   -4
 .153البكري، المصدر السابق، ص  -5
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 شنسورة الح، سورة العجل، سورة الجراد، سورة الحجل، الفيل ةسور  ،(1) الجمدلسورة ، سورة الديك 
سورة ، سورة طالوت، يوبأسورة ، سورة يونس، سورة نوح، دمآسورة ، أرجلة على ثماني يمشيالذي 

سورة و ، فرعونسورة و ، سورة الدجال، الدنيا وسورة غرائب، بليسسورة إو ، سورة ماروت، هاروت
سورة و ، سباط سورة الأو ، سرائيلإنبي و  سورة نمرودو ، مأجوجو  سورة يأجوجو  ،هامانسورة و ، قارون

 .(2) موسى"
ذلك لندرة و  خرىصعب علينا معرفة السور الأ دالسور المذكورة في المصادر فق وهذه بعض  

 ،نفس الفكرة نكتاب يتحدث عأو   المصادر التي تتحدث عن الديانة البرغواطية فنجد كل مصدر
معرفة و  ما كانوا يجيدونه من تنجيمو  كانوا يشتغلون بالطقوس السحرية  ()البرغواطيون منهأإلى  ضافةإ

 .(3 ) بالنجوم
يوب" حيث أمترجما من السورة المسمداة "سورة الممدالك نصا و  ورد لنا البكري في كتابه المسالكألقد 
  :جاء فيهاو  كتابهم  ستفتاحانها طويلة وهي أ :يقول

بليس إخباره قالوا علم أهو الذي يبين لهم به و  الناسإلى  به الله كتابه أرسل"بسم الله الذي 
ليس يغلب  ةقولالألسن في لأيغلب ا شيء يأكمدا يعلم الله سبل ،  بليسإالله ليس يطيق  بيأالقضية 

،  انظر محمددأالحق  استقامالناس إلى  الله بالحق أرسللا الله بقضائه باللسان الذي إ ةقولالألسن في الأ
 إن الحقكذب من يقول ،  سد الناسلقد مات فف، الناس كلهم الذين صحبوه ستقاماكان حين عاش 

 .(4)يستقيم وليس ثم رسول الله " 

القرن  قائم بدعوة الصفرية فيطريف من قواد المسيرة ال بناخلدون بأن صالح  ابنشار أ* وقد 
 صالح ذلك على حسب نبيهمو  الصلاةو  حيث كان البرغواطيون يتبعون طريقة في الوضوء م8ه/2

 بعض التغيرات الحفيها ص أحدثكانت طريقة الوضوء تشبه نوعا ما طريقة وضوء المسلمدين لكنه و 
 .فقط

                                                           
 .33الدراجي، المرجع السابق، ص  بوزياني -1
 .143البكري، المصدر السابق، ص -2
 .34الدراجي، المرجع السابق، ص بوزياني  -3
 .48 السابق، صسحر عبد العزيز سالم، المرجع  -4
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 صلاةالو  الوضوءثانيا: 
 اسمهالعربية مسلم من مدينة شالة إلى  نقلهة البربرية لقد وضع صالح دستور للشريعة باللغ :الوضوء-/ا
  :تباعه ما يليوشرع لأ (1)المسطاسي بو موسى عيسى داوودأ

ومسح  وغسل الوجه، ثم المضمدضة ستنجاءالاثم ، الخاصرتينو  جاء في الوضوء غسل السرة
ل سثم غ، ذنينومسح الأ، س ثلاث مراتأومسح الر ، وغسل الذراعين من المنكبين، القفاو  العنق

 .(2) الركبتين الىالرجلين 

ويقرؤون ، نيشهدو  ما لارض طو يديهم مبسوطة على الأأكان البرغواطيون يضعون  :الصلاة-/ب
معناها  ياكش" نسمدابتسليمدهم بالبربرية " فيويقولون نهم في الوقوف ونصفه في ركوعهم آنصف قر 
، رض ولا في السمداءفي الأ شيء ومعناها الكبير الله فوقنا لم يغلب عنه ثم "مقر ياكش"، بسم الله

ثم يقول  وكلمدة "ياكش" معناها الله وهي ترجمة للكلمدة العربية "وهاب" وهي صفة من صفات الله.
أو  ردم ياكش"أحد "و مرة ومعناه الواحد الأ 25مرة "والحسن ياكش" كذلك  25المصلي "مقر ياكش" 

 .مرة 25مثل الله كذلك  أحد"وردام يا كش" نفس الكلمدة معناها لا 
 واكذلك حرمو  وقات الصلاة "بزقاء الديك"أتعرف عندهم و ، قامةإ لاو  ذانآالصلاة  في وليس عندهم

 .(3) الخمديسيجمدعون ضحى النهار يوم و ، هكلأ
ن أو ، قبل الشروق )في صلاة الصبح(، ن تتم في المسجد يوم الخمديسأصلاة الجمداعة ب وقد وضع
يناظر ما  هذاو  قولهأفعاله و أ ي الله له فيحيكمدله و نا آول لديانة صالح بن طريف كان قر المصدر الأ

وخمس  لهم خمس صلوات في الليل وشرع،(4) سلامن الإآسلم قر و  حديث النبي محمدد صلى الله عليه
بعضها على كيفية صلاة المسلمدين و  ماء من غير سجودإصلوات الكانت بعض و صلوات في الليل  

 (5)الارض مقدار نصف شبر يديهم عنأو ، مهيرفعون جباهو  يسجدون ثلاث سجدات متصلة

                                                           
 .47الفيلالي، المرجع السابق، صعبد العزيز  -1
 .99 السابق، صالمرجع  إسماعيل سامعي،-2
 .150الثعالبي، المصدر السابق، ص  -3
 بعدها.وما  -176الفرد بل، المرجع السابق، ص -4
 .150، صنفسهالثعالبي، المصدر  -5
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ربما من هناك جاء ما يعرف "بالسدل " الذي هو سائد و  رىالأخحدى اليدين على إيحرمون وضع و 
انه المهدي و  ،(1)لو بشكل ضعيفو  الذي لم نجد له سندو  مالك امالإمإلى  الذي ينسبو  في المغرب

خر الزمان آيخرج في و  يصلي خلفهو  صاحبهن عيسى يكون أو  خر الزمانآالمنتظر يجرج في الأكبر 
 .(2) ت جورائرض عدلا كمدا مليملا الأو  لقتال الدجال

  الصوم ثالثا:
خصص لصيامهم و ، فطارباح لهم الإأبذلك و  لقد حرم صالح على قومه صيام سهر رمضان

 نأو  ،اخرى التي تليهلأايصومون الجمدعة و ، صوم يوم من كل جمعة كفرض من فروضهمو ، سهر رجب
 محرم. 21ضحية واجبة على كل مسلم في الأ

 الطعام و  الزكاة رابعا:
، (3) لا يأخذون من المسلمدين شيئاو  بجمدع العشر من جميع الحبوب كتفىا و  عفاهم منهاأفقد 

 ،البيض عندهم حرامو ، ن يذبحألا إالحوت لا يركل و  س كل حيوانأالطعام فحرم عليهم ر  اأم
 وقات الصلاة بزقاء الديكهم يتبعون في معرفة و  قامةإلا و  س عندهم زكاةيلو ، الدجاج مكروهو 
 .(5) رقبةكلها يعتق أيقوم بذبح الديك و  منكل   نفكا ،(4) كلهألذلك حرموا و 

 العقوبات و  الزواجخامسا: 
لف مرة في أون عويطلقون ويرج، ن يتزوج الرجل ما يشاء من النساءأباح صالح بن طريق أفقد 

ولا ينكحن ، ثلاثة جدود بعد  لاإن لا يتزوج من بنات عمده أو ،(6)بشيء من ذلكة أاليوم فلا تحرم المر 

                                                           
 .47فيلالي، المرجع السابق، صعبد العزيز  -1
جعفر الناصري ومحمدد الناصري، /ح ت، ستقصا لأخبار دول المغرب الاقصىكتاب الاحمد بن خالد الناصري السلاوي، أ -2

 .52م( ص1954ه/1733البيضاء، ) ، دار الكتاب، الدار1ج
 .47ص  السابق،سحر عبد العزيز سالم، المرجع  -3
 .140-139، ص ص المصدر السابقالبكري،  -4
 .133الدراجي، المرجع السابق، صبوزياني   -5
  .131، ص 1972الرباط ،  ،"لوك المغرب وتاريخ مدينة فاسمخبار أروض القرطاس في " بي زرع الفاسي،أ ابن  -6
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فيها حكم السارق القتل حيث وجد  ما بالنسبة للعقوبات فجعلأ،(1)لا ينكحون بينهمو  المسلمدين
 ةوالدي،ب ذانفي الكو  رجم الزانيو ، دية من البقرالمرهم بأو  ،لا السيفإلا يطهره من ذنبه  ،نهأ

فكان ، ن يلحسوا بصاق ولاتهم تبركا بهأهم صالح بن طريف بر مأكمدا ،(2)المائة من البقرعندهم بدفع 
 .(3)مرضاهم حتى يستشفون بهإلى  يحمدلونهو  افهم فيلحسونه تبركافكأيبصق في 

  البرغواطيةديانة ر التأثو  يرتأث :الثالث المطلب 
 بالإسلام ديانة برغواطة حتكاكا أولا:

نافع على بلاد تامسنا  غار عقبة بنأبالإسلام عندما  مباشر البرغواطة حتكاكاول أكان 
الإسلام  نتشاراسفر على تلم و ، لكن حملته كانت سريعة، دى في ولايته الثانية في المغربلأبالسوس ا

سفرت عن فتح بلاد أو ، حملته بالنجاح نتهتانصير الذي  بناموسى  ةلا بعد ولايإفي هذه النواحي 
 ترك عليها طارق بن زيادو  فتتحهافاطنجة إلى  موسى بن نصير تجهاو ، القريبة من منازل برغواطةدرعة 

 نآيعلمدون البربر القر رجلا  17لهم من العرب  فترك ،سلامغمدارة الإو  برغواطة رليه بتعليم بربإعهد و 
 نبياء مثلالأ بمن سبق من البرغواطية عترافا فيالإسلامي  ثرالأ يتمدثلو  الإسلامي.شرائع الدين و 

نه  أصالح  ادعىالذي  موسى الكليمو ، صحابهأصالح بن طريف من  اعتبرهي عيسى عليه السلام الذ
 كمدا تأثر،  م المقدس بالقرآن رغم تغييره لأسماء سورهتسمدية كتابهو ، ليه كلاما كثيراإ بنسو  كلمده

ن أو ، قصىالمغرب الأ رودانت بنواحيبالشيعة في مدينة تا حتكاكهملاذلك و  بالتشيع البرغواطيون
المشرق إلى  لياس عند رحيلهإولده إلى  وصى صالح بن طريفأعندما  ةواضح تالتشيع كان ةفكر 

نه سيعود ألياس بإ لابنه كذلك وعدهو هذه الوصية تذكرنا بمبدأ "التقية " و  فأوصاه بعدم إظهار ديانته
 سماعليه  طلقأسماعيلي الذي رقم سبعة يوضح تأثره بالمذهب الإ ختيارفان ملوكهم في السابع م

تأثيرا في عقيدة الإسلامية  كثر المذاهبأ هوو  تأثرهم بالمذهب الخارجيإلى  بالإضافة، (4)السبعية
نحلة الخوارج والتي شاركت في  واعتنقتببلاد الشاوية بين القبائل التي تكونت منها برغواطة  ،برغواطة

النبوة وألف قرآنا سن قانونا دينيا وضبط  ادعىحملات ميسرة المطغري ثم تبعت قائدها صالح الذي 
                                                           

 .133البكري، المصدر السابق، ص  -1
 .151، المصدر السابق، ص بيالعالث -2
 .131، ص السابقزرع الفاسي، المصدر  وبأ -3
  وما بعدها.-5سحر عبد العزيز سالم، المرجع السابق، ص ص  -4
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التغيرات على العبادات سواء كانت هذه النحلة  محظورات ترجع الى الأصل البربري وأدخل بعض
قد و  الصفريالذي كان كذلك على المذهب   ،(1) لصالح نفسه أو جددها حفيده يونس البرغواطي

م ن يرفض ديانتهوحاربوا م الإسلامي التي كانت قائمدة في المغربالإسلامية  الدويلات حارب كذلك
 المسلمدين كفرة لا يجوز الزواج منهم. عتبارهمبا وهذا، يتفق مع الخوارج الصفريةما  وهذا

  :فيمدا يلي لوتتمدث الإسلامية:التأثيرات الغير ثانيا: 
إلى  ويرجع كانت معقلا لليهودالأقصى   منطقة المغربلأن عقيدتهم من الفكر اليهودي  اقتباس

 مالاسبدلا من  ،(3)شمعون" اسمبراز طريق الاستخدام "إلطريف بن شمعون و ،(2)صول اليهوديةالأ
، عند اليهود مثل البيض وتأثير اللعاب الشائع ويتضح ذلك في تحريم بعض المأكولات، العربي "سمعان"

ن كلمدة أو ، ليهاليهودية إ بعض التعاليم نسبو  ثر اليهودي بما يتعلق بموسى عليه السلامويتضح الأ
صل اليهودي لأاإلى  سناداإكذلك و ، النبي اليهودي "يوشع " سما"ياكش" هي تحريف طريف من 

 .قصىيهودية كانت قائمدة في المغرب الأ قيامها في وسط مجتمدعاتو  لحكامها
م تامسنا في الوقت الذي نزل فيه قليإسيحية فقد كان بعض المسيحين في كمدا تأثرت بالم

في تلك الفترة عثروا على وثيقتين بمدينة وليلي تدل على وجود و  عبد الله بن حسن بوليلي بنادريس إ
السيد  اسم"ياكش" هي تحريف  إن كلمدةيقال و  ،مواطنين من الروم كانوا على الديانة المسيحية

 .المسيح
ما دفع  بالبربرية، وذلك تكانوصلاتهم  صالح  رآنفق، كمدا تأثرت الديانة البرغواطية بالديانة الوثنية

 .(4)له اليونان "إنها "بافوس أالقديمة ففسروا كلمدة "ياكش" على عقيدة برغواطة بالديانات الوثنية  طرب
 بالأصل اليهودي  الديانة البرغواطيةعلاقة ثالثا: 

  :همهاأأسباب  عدةإلى  لأصل اليهودي االىترجع علاقة الديانة البرغواطية  

                                                           

"، 1830ى من الفتح الإسلامي إلى سنة تاريخ إفريقيا الشمالية تونس الجزائر المغرب الأقص" شارل أندري جوليان،-1 
 .49-48ص  ص، 1878، الدار التونسية، تونس 2البشر بن سلامة، ج/محمدد مزالي عت
 .54 ، صالسابقالمرجع  سحر عبد العزيز سالم،-2 
 .138 البكري، المصدر السابق، ص-3 
 .55سحر عبد العزيز سالم، المرجع نفسه، ص -4 
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  عسيسرائيل مثل البني إأنبياء  من نبياءبأسماء عدد من الأ اعددا من ملوك برغواطة سمو ،
 لياس. إ، يونس

  سماء أسرائيل بما فيها إ بنيتتعلق بسماء أن وضعها صالح بن طريف تحمدل آعددا من السور القر
 وسورة هاروت سورةو  الجراد ، وسورةفرعون سورةو ، يونس ةسور  :مثلنبيائهم أبعض 
 ..الخ.ماروت

 قدر شعوب العالم في أسرائيل كانوا من إبني و ، التنجيمو  وطة كانوا ضلعين من السحرن برغأ
 ..الخ.الشعوذةو  السحر

  ن مررخا يدعى زمور البرغواطي الذي ضاع كتابهأهم من و مثقفو  همأدباؤ  لبرغواطةكان 
 .(1)عذاري  وابن كالبكري  من بعده غرافيونالجو  منه المررخون واستقى

 بعض حركات المتنبئين  رابعا:
فقد بدأت هذه الحركة قبيل العهد ، سلاميمرا غريبا في الوسط العربي الإألنبوة ليس ا دعاءان إ 

ديانة م تأثروا بأنه مدادد من المتنبئين كحيث برز ع، سلمو  الله عليهالنبوي لتتفجر بعد وفاته صلى 
حيث كان المغرب ، قد نجد من بين هرلاء الحركات حركة حاميم لدى قبيلة غمدارةو ، صالح بن طريف

من الله  بناه ظهر بجبال غمدارة حاميم 313سنة ففي ، لكثير من هرلاء المنحرفين الدجالينملجأ 
 .(2) المتنبي

 النبوة وادعاء غمارة 
إلى  د غمدارة تدعى بحركة حاميم نسبةلريبة في بقتطوان و  حواز طنجةأو  ةلقد ظهرت في نكور 

قيل بن و  غفار بن مصمدودإلى  هناك من يقول نسبةو ،(3)لمدد حاميم بن من الله من بنى وجفو بو محأ
طنجة على و  سبتةو  ما بين نكورالأقصى  واطن جمهورها شمال المغربمسطاف بن مليل بن مصمدود 

 .(4)ساحل البحر

                                                           

 .88-87حركات، المرجع السابق، ص ص إبراهيم  -1
 .64المرجع السابق، ص  الرجراجي،محمدد السعيد  -2
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ظهرت حركته  و ، واناتيطأو بل قريب من تطوان دعوته في موطنه بج (1) ظهر حاميمأقد و  
عادات و  بفضل صبغتها المحلية فهي مبينة على تقاليدالإسلام  عن نحرافلاا بعيدة انفصاليةكدعوة 

 الناس كمدا لو عقجل التحكم في أالتنبر بالغيب من و  الشعوذةو  عمدال السحرأفي  البلاد المتمدثلة  هلأ
 .(2)وها بالزندقةوصف

معرفة المذهب الذي تتبعه و  كافية لفهم الحركة  اثار أحاميم لم يترك لنا  بين المتنإف الحظ ولسوء
، لفه باللهجة البربريةأ الذي  ن حاميمآ تكتب لنا بشكل مفصل عن قر لم لكن المصادرو ، قبيلة غمدارة

 :تفسير بدعة حاميم مثلإلى  الأوروبيين قد توصلوافقد نجد بعض الدارسين 
 لويكي lowicki : ن أو الإسلام  المعتقدات القديمة الموجودة في منطقة غمدارة قبل استمدرارإلى  يردها

 جل المحافظة على عاداتها القديمة.أمن الإسلام  هذه المنطقة قاومت
 تيراس terrasse :ليها إالعادات لمجمدوعة بربرية لم ينفذ ب والارتباط  الاستقلالعقلية ا عن ير تعب
 .(3) بصعوبةلا إسلام الإ

يقال: الكتب التاريخية  حدى القبائل التي تأثرت بقبيلة برغواطة فقد جاء في بعضإتعتبر قبيلة غمدارة 
خاصة في ، هذا دليل على تأثر غمدارة ببرغواطةو  ه قبيلة برغواطة من الناحية الدينيةبقبيلة غمدارة تش نأ

 المتنبئين. حركة
  مبادئ ديانة غمارة 

مور أ وفي ،حجو  صومو  من صلاة اللغة البربريةإلى  بلسانه فقام بترجمته نآوضع حاميم قر  
 واحدة عند الشروق حرام حيث جعل الصلاة صلاتين فقطو  آداب المائدة من حلالو  الطعام

هر رمضان يام من شأعشرة و  ثنينالإو  ما الصوم فيصومون يوم الخمديسأ، الغروب عندوالأخرى 

                                                           

نه بالمفتري لأ ويلقب مجكسة،بن وجفوال بن زروال بن  ان حريز بن عمدرو ببو محمدد حاميم بن من الله أهو  :تعريف حاميم -1 
قر لهم شرائع لم ينزلها الله سبحانه ألق كثير و خله  اجتمدعليه، إالمنسوب  تطوانم، بالقرب من جبل 922ه/310سنة النبوة  ادعى

 ارض . أنظر:المنطقة )غمدارة( ةعيسى في ولاي ابنه وخلقه طنجة،م بمنطقة مصمدودة بأحواز 927ه/315وتعالى، توفي حاميم سنة 
 .105بن النية، المرجع نفسه، ص 

  . 210المرجع السابق، ص زغلول،سعد  -2

 .17-13بل، المرجع السابق، ص ص  عن ألفرد نقلا -2
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سقاط  إجانب إلى تكون غرامة المخالف خمسة أثوار وتحديد الزكاة بالعشر من كل شيء  ن، وأ(1)فقط
 .(2)ذبحه و  تزكية الحوتو  وتحريم الذكر من الخنزير الوضوءو  الطهورو  الحج

"خليني من الذنوب قوله:نه في آقر  أيقر و  يمارسهاو  يتبع شريعتهو  وجد حاميم من يرمن به وبهذه الطريقة
موسى من و  خرج يونس من بطن الحوتأيامن  خرجني من الذنوبأو  ينظر في الدنياو يامن خل النظر 

 ها اللعناتلعي ستنزلوااات تعرضا لتحامل المررخين الذين الحرك أكثرن قبيلة غمدارة هي من إ .البحر
 شارات خجولةإب ،خلدون بناقد وصفها المررخ و ، النعوت الذميمدة فلقبوا صاحبها بالمفتريو  الشتائمو 

 بناووصفها ، عن موطن الخير نتباذالاو  البعد عن الشرائعو  قين في الجهالةر غانهم أتباع حاميم بأواصفا 
المررخ  د،ونج»بالحمداقات المقت واصفا ما شرعه حاميم "و  الحقدو  فتحدث عنها بالكراهية،عذاري 
ه من ستمدداالذي و  الحدثإلى  قربالمصدر الوحيد الأهو ، الممدالكو  في كتابه المسالك البكري
هم المصادر التاريخية الذي يمدنا ببعض التفاصيل حول ألذلك يعد كتابه من و  نيخر لآا ينالمررخ

 .(3)برمتهالإسلامي  الكهانة لا في منطقة غمدارة فحسب بل في المغربو  العوائد السحرية
 : ةنهاية دولة برغواط :الرابع المطلب
، محو دياناتهم الخسيسةو  اسلامية بهدف القضاء عليهإ لتصدى للبرغواطيين ثلاث دو  لقد 

  :هي كالتاليو  ة بثلاث مراحلومهذه المقا تذا فقد مر لو 
 التحالف القبلي أولا: المرحلة الأولى

 طينانوا حلفا ضد البرغو و فك( 4) قبيلة رجراجة في التحالف القبلي معالمرحلة الأولى  تمثلت 
 .حربهاو  هي كثيرة قوية في دفاعهاو ، الطاعةبم لهالقبائل التي دانت إلى  بالإضافة

                                                           

 .105رضا بن نية، المرجع السابق، ص  -1
 .210المرجع السابق، ص زغلول،سعد  -2
 .64، المرجع السابق، ص الرجراجيمحمدد السعيد  _3

شدوا  قدمائهمإن الى الإسلام وجهادهم في سبيله ويقال  مصمدودة لسبقهموهي من أشرف قبائل  :ركراكة رجراجة أو -4 
مع  واندمجواا مسالكهم على عدوتي وادي تانسيفت ثم تفرقو  ظهورها، كانتلى الرسول صلى الله عليه وسلم بمكة في أول إالرحال 
 ، دار"الموحدينتومرت وبداية دولة  ابنأخبار المهدي  "بالبيدق،أبي بكر بن علي الصنهاجي المكنى أنظر:  الأخرى.القبائل 

 .70 ص، 1991،المنصور، الرباط 
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كانت و ، نيالكبيرة التي ينطلق منها المجاهدهي المنطلقات ،كوز أو ، نفيسو ، كانت مدينة مرامر
 فيه وتتسلح تتعباو  تخرج منه الجنودا مقر  (1)فكان رباط  شاكر، يمطير ثغورهموأ ،كوزأو  ،شاكر طاتابر 

 المكان الذي يريمطأو ، تزويد المقاومين بما يحتاجونهو  مكان للحواريينفهي  كوزأ ماأ، شارةالإ اطاهوتعا
 فجمدعت بين الصلاح راجالا كفر و  السلاحو  ن فقد ضمدت قبيلة رجراجة الماليفيه المجاهد يحيستر 

لسبعة  اكان رجال رجراجة و ، الجيش من فرقة هفيفةو ، لثروة فكان محاسب الضرائب من فرقة الركادةاو 
كمدا الرئيس  و  خر يمثل دور القاضيالآو  ضع ثياب المجاهدينيحدهم أواحد منهم مكلف بمهمدة  لك

ن كلفوا بما يخر لآاو  يذانا بالحربإضرب الطبل ي ذيالإلى  بالإضافة، المشورةو  يرأصاحب اليوجد 
ولياء لأاعليها قبيلة ولية لكثرة  وأطلق، حرار "راجة الأبهذا سميت رجراجة "برجو  ابشيكلف ال

القرن إلى  ول الهجريلأاالإسلامي  منذ الفتحالإسلام  نعكانت قائمدة في الدفاع و  ،ليهاإ ينالمنتمد
رباط  و  مدينة نفيس زدهارايام أجهاد برغواطة  كان لهم مجد فيراجيون  الرج فالصوفيون، جريالثامن اله

فرغوا المغرب كله مع غيره في أو  مدةالكلفوحدوا ، بالمتونيين يدهم اللهأدور حتى  أعظمفقد مثلوا ، شاكر
 .(2)غيرهمو  فيها الرجراجين جاندمفكانت وحدة ، قالب واحد

 دارسة للبرغواطيينالأ يدتص الثانية: المرحلةثانيا: 
 ذلك على شكل حملات متتابعةو  مارة برغواطةإعلى عاتقهم محاربة  الأدارسة خذألقد  

المرابطون من الصحراء صوبا  نطلقاا في القضاء على هذه البدعة حتى تماملكنها لم تنجح و 
التي و  ،ليهاإدريسية التي كان المغرب في حاجة ومة الثانية فتمدثلت في الدولة الإاما المقأ، (3)تامسنا

 عقاب مبعوثينأ م في788ه/172سنة أو  م775ه/158ول الذي وصل سنة دريس الأإسسها المولى أ
 حقه فيو  خرجت المغرب من فوضويته ليدافع عن عقيدتهأحيث كون دولة ، وليليو  طنجةإلى 
 ..الخ.مصانعو  فتحت معاهدو  دريس في خلق جهاز دولة قوية شيدتإفقد نجح المولى ، امةالإم

                                                           

لله يرلف في  اليه من كل صوب، ذكر إدون غوفين يصوالتلقين وملتقى المت هو مكان للتبلل والخشوع ومعهد للعلم :رباط شاكر -1 
 الى رضا الله يدفعهم لبلورة تجاربهم وكانت الحرية مكفولة لرواده يفعلون مإرواحهم، والوصول أقلوبهم والتفكير في عظمدته يوجد بين 

 .79، صنفسهالرجراجي، المرجع السعيد  دظر: محمدأن  يحبون.يشاؤون، ويذكرون كيف 
  .58-57ص  ، صالسابقالمرجع  الرجراجي،محمدد السعيد  -2
، دار 1العربي، ط بن بي بكر أرسائل / رت، "فريقياإسلام في غرب دور المرابطين في نشر الإ" ،عصمدت عبد اللطيف دندش -3

 .474م، ص 1988ه/1408سلامي، بيروت، لبنان، الغرب الإ
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دارسة الأغزت دولة و  ليها قبائل كثيرةإ انضمدتقد و ، بواب واسعة لتعريب اللسان البربريأفتحت ،
 الهدف من ذلك تحرير المسلمدين الذين كانوا بداخلهاو  نها كانت مسلمدةأفيس بالرغم من مدينة ن

 ردع لينكافية للرجراجيالفي تلك الفترة لم تكن القوة و ، همتسلطإلى  يينخضعهم البرغواطأالذين و 
يا ز غا رجخدريس الثاني المغربي فقد إفترة  ا. أمالدينيةفكرتهم  عتناقارغمدوهم على أالذين  البرغواطيين

المصامدة قبائل  نأتح سائر بلاد المصامدة كمدا نعلم فو ، غمداتأو  دخل مدينة نفيسو بلاد المصامدة 
ن مصامدة إرا لقوة خصومها الكثيرين فظن تفتح ربعها نأدريسية عريضة لا تستطيع الدولة الإو  طويلة

 ن الرجراجينأالمهم ، خرينالكفار الآ قل خارجين عن سرب البرغواطيينعلى الأ وانارجراجة ك
 ،خرى من المغربأد البرغواطيين وفي فتحهم لنواحي بهم ضو حد في حر ادارسة كانوا في خندق و لأاو 

 التحريرو  فقد كان الهدف من الفتح المغربي هو الجهاد، يو مالأو  يعيتلك الفترة تقوى المد الشوفي 
 نيكان الخليفة في النظام السو  ،ةنيدولة سدارسة كانوا ن الأأو  في سبيل الله ستشهادالاو  محاربة الكافرو 

 هتسلطتمدد منها سيعته يوبا اختارتهمة التي نما هو ممثل للأإو  لهيةلإليس ممثلا للسلطة ا سلاميالإ
 .(1) القضائية دون الناحية التشريعيةو  التنفيذية

  تصدي المرابطين للبرغوطيين :الثالثةالمرحلة ثالثا: 
هم ئاءت بعد حقبة طويلة حيث وقعت قبل مجيجين من طرف المرابططي ان مقاومة المد البرغو إ

.. .دارسةسقطت فيها دولة الأ اقتصاديةو  دنيوية سياسيةو  خارجية دينيةو  حداث داخليةأو  حوادث
لها المدى  ىللناس كمدا تصد مإذرائهو  ضلالتهمو  طيين بقوا محافظين على سلطتهموالكن البرغ ،الخ
بالرغم من كل هذه و  ،(2)نريني من قبيلة بنو يفر اليف كمدال  بوأو  الصنهاجيبلكين بن زيري و  يعيالش
من جديد  هاكمدحتولوا و  بلادهم لىإاطة فرجعوا و على دولة برغ ياالفتن لم يقض نهائو  ضطراباتالا

بطين التي راهي دولة المو  بلاد المغربو  ظهرت دولة جديدة تمكنت من السيطرة على الصحراء حتى
ن كل هذه أو  هاجةصنجدالة من و  وفةمسو  كانت قوامها قبائل لمتونةو  م1048 / ه440ظهرت سنة 

المغرب   ،ولذا دخل المرابطون(3)سلاميلإهو الدين او  متحت لواء واحد يوحد شمله نطوتاالقبائل 

                                                           
 .61- 60 ص السابق، ص، المرجع الرجراجيمحمدد السعيد -1
 .100-99ص ص  ،المرجع السابقالحليم، جب عبد ر  -2
 .64ص ، نفسه المرجعالرجراجي، محمدد السعيد -3
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 بطال السحرلإفجاءت دولة المرابطين لمتونة  ،(1)ض نحلة برغواطة الضالةفمن الروا نهو ليطهر الأقصى 
 خلاء جيوبهمإو  القضاء عليهمو  برغواطيينالفي محاربة  اكبير   اهكذا كان للمدرابطين دور و  ،الساحرقتل و 
 ابنحاج و على يد شيخين الإسلامية  الدعوة في بلورة ادور  دولة المرابطينفكانت لتشتيتهم تشتيتا و 
ابن ياسين خصية عبد الله السبب في ظهور ش لهمدا  عمدران الفاسي اللذان كان أبوو  لوا اللمدطيز 

وش يغزوهم في ج لىإعليه من ضلال فسار  مما هاطة على و ياسين بحال برغ ابنلما سمع و  ،(2)الجزولي
بن صالح بن طريف عيسى  ابنحفص  اطة في تلك الفترة أبوو برغمير على كان الأو  المرابطين

 ابن حيث ربط عبد الله ،(3 )عظيمدة حروب الجزوليبين عبد الله بن ياسين و  فقامت بينه ،اطيو البرغ
 الدين لىإالرجوع  لىإقليل من الخيل فدعوهم و  لف جملأاطة في ثلاثين و بال التي تلي برغالجياسين 

عن ذلك فقاتلوه في  متنعوافاداء الخزية آأو  طريف ناب ما أحدث لهم صالح ىالتخلي علو الإسلامي 
فأصيب عبد الله بن ياسين بجروح قتل خلق كثير و  تقاتل الفريقينف ،(4)كانوا يختارون الموتو  بلادهم

قد و ، (6) ه451أنه توفي سنة  :خلدون ابنكمدا يقول عبد الرحمان   ،(5 )في تلك الحروب ستشهدفا
نه توفي في الشهور أ :خر يقولآ طرفو ، ه450نه توفي سنة أ :خرون هناك من يقولآخالفه مررخون 

شا قوامه يجهزوا حأو  يينفقد قام البرغواط ،(8) لةبكريفدفن بموقع يدعي و (7) ه 451من سنة  ولىالأ
هذه الحادثة هزت مشاعر و  قاصدين طرد المرابطين من مراكش وهذا مبالغ فيه  لف محاربأخمسون 

                                                           

، دار 1، ط "موريتانيا السودانتاريخ الأدب العربي عصر الدول والإمارات الجزائر المغرب الأقصى  "شوقي ضيف،-1 
 .9المعارف، القاهرة د س، ص

 .64ص نفسه،  الرجراجي، المرجعمحمدد السعيد  -2
خبار ملوك المغرب وتاريخ مدينة أنيس المطرب روض القرطاس في كتاب الأالفاسي، "زرع بي أ ابنعبد الله  يالحسن عل ابن -3

 .84ص ، ه1843، ةأو بسال "،فاس
 .29-28، ص ص 1972 الرباط ، ،دار المنصور ،"ىبيوتات فاس الكبر  "، حمرالأ ابنسماعيل إ -4
 ،1 ، ط "فريقيا وتونسإخبار أكتاب المؤنس في "دينار، بي بأالقيرواني المعروف  فيقبي القاسم الر أ ابنبي عبد الله محمدد أ ابن -5
 .101 ه، ص1286 ،طبعة التونسيةالم
 .176 ص ،6ابن خلدون، المصدر السابق، ج -6

ندلس في سلامية التاريخ السياسي والحضارة للمغرب والأسلامي الحضارة الإالتاريخ الإ" حسين،محمددي عبد المنعم محمدد  -7 
 .44 الاسكندرية، صجامعة  المعرفة،دار  ،1ط "،  عصر المرابطين

 . 159البكري، المصدر السابق، ص -8
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ياسين على  ابنفبعد موت عبد الله  ،(1)نتقامالاضخمدا من رجال من أجل  اوجندوا عدد ،المرابطين
في  متوكلا اطةو برغ ضد  الذي صمدم القتالنيعمدر اللمدتو  ابنبي بكر اطيين حددت البيعة لأو يد البرغ

ة في اطو برغ فرقتتو  فروا بين يديه تىاطة حو برغ أصلستاتعالى في جميع أموره فنجح في  ة على اللهبحر 
اليوم  لىإثر ألم يبق لديانتهم الخسيسة و  اسلاما جديدإأسلمدوا و  الطاعةه ل واعلنأن البقية عو  الصحراء

خذ أ لم ينعزل من الحكم حتىو ،( 2)قسمدها بين المرابطين و  غنائمدهمو   أموالهمنيبكر اللمدتو  أبوجمدع ف
ة على الثائر مدينة سبتة عنو  دخلتاشفين الذي عمده يوسف بن  بناخلفه و  خن القتل فيهمثأو  ثأره

 ىقصالأللقضاء على الضلالات بالمغرب  ار باهالمرابطون نجاحا  هكذا حققو  ،(3)اطيو البرغ سقوت
 .(4)الصحيحة في المنطقةومبادئه الإسلام  قرارإو 

                                                           
، الاسكندرية، 5مج  ،" اليوم عهد المرابطين لىإقدام العصور أالتاريخ الدبلوماسي للمغرب من " ،التازيعبد الهادي  -1

 .9ص م، 1987
  .133ص  السابق، المصدر زرع الفاسي، أبو-2
 ،القاهرة ،مكتبة الخانجي ،1ط   ،4مج  عنان،محمدد عبد الله / تح ،"ار غرناطةبخأحاطة في الإ"الخطيب،  ابنلسان الدين  -3

 .350-248ص  م، ص1977/ه1397

 .475دندش، المرجع السابق، ص عصمدت عبد اللطيف  -4 
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 خاتمة:  
إلى اطة نموذجا " توصلنا و برغالإسلامي  طقة في المغرببحثنا لموضوع " الهر و  من خلال دراستنا

الدور الكبير الذي لعبته دولة تمدثل في ت ستنتاجاتاليها على شكل إشارة بنا الإ جملة من النتائج تجدر
  :من جملة هذه النتائج نذكرو  ()تامسنامدى تأثيرها على المنطقة و الأقصى  المغرباطة في و برغ

قامت في القرن الثاني للهجرة و  قليم تامسناإتقع في و  قبائل المصامدة لىإاطة و سب قبيلة برغنت
من مدينة  تخذتاقد و  الدار البيضاء لىط  إمن منطقة الربا ةالممدتد ،م ( 8/ ه 2الثامن للمديلادي )

 ميسرةعن الخوارج أثناء ثورة مارة هو طريف بن شمعون الذي خرج مرسس هذه الإو  ،شالة عاصمدة لها
مارة إأسس و  اطيو طريف البرغ رفانحقتل ميسرة  اعندم ه،122المطغري في معركة الأشراف سنة 

ه بنلإك الحكم ر ت فطري توفيلما و  ،ثناء حروب مع ميسرة المطغريأيسانده بنه صالح إكان و  خاصة به
وصفها  تىح،الإسلام  اطي الذي جاء بتعاليم مخالفة لمبادئو من بعده وهو صالح بن طريف البرغ

كمدا ،الإسلام  اطة هراطقة المغربو طلق عليها برغأو الإسلام  نها دولة مارقة خرجت عنأالمررخون ب
ول مرة نه ظهر لألأ المسيحية إلىصوله أمصطلح قديم فلسفي يرجع  يرطقة هن كلمدة الهأب استنتجنا

 عليه فكانت لها مرادفات عند المسلمدينو  تغيير العقيدة الدينيةو  هي خروج عن الدينو  في المسيحية
 الزندقة.و  هي البدعةو 

  بن مالك مرسس هذه الدولة  فيالذي وضعه طر  المذهب الصفري واطةدولة برغ اعتنقتلقد
 مسنا.اهالي تأالكثير من  اتبعهفقد 

 إلىهذا راجع و  دولة بلغت ذروة التوسع إلىمن قبيلة  الانتقال واطةبرغ تطاعتاس:  
ذلك عن و  بالأندلسمويين الأو  العلاقات التي كانت تقيمدها مع الدول القوية مثل الصنهاحيين .1

 .البعثات الدبلوماسيةتبادل بالتالي و  مويينالأالحكام  إلىرسال السفراء البرغوطيين إطريق 
امية عسكرية ح بمثابةي خطر خارجي كان أيش خاص بها يعمدل على حمايتها من سست جأ .2

هذا و  ،اطةو التي كانت موالية لبرغو  ونت جيش من قبائل عديدةكفقد  للدولة  ستقراروالا منالألحفظ 
 .ذلك لندرة المادة العلمديةو  فيهكثيرا لم تتوسع  العسكري  الميدان

هالي تامسنا أ واعتناق اطيو غصالح بن طريف البر  ابتدعهاني المتمدثل في الديانة التي يالجانب الد .3
وبه يني له دور كبير في شهرة الدولة فكان الجانب الد ،العمدل على تطبيق شرائعهاو  هذه الديانة

 نزول الوحي عليه.و  النبوة هدعائباها التي تنبأ لها صالح بن طريف فة بديانتو أصبحت معر 



- 67 - 
 خاتمة

 

 

يع الميادين العاصمدة شالة جعلها تزدهر في جمو  الذي كانت تحتله مدينة تامسنا ستراتيجيالاالموقع  .4
 قتصادي.الاخاصة في الميدان 

تاحت لها أبالتالي و  ن تكون دولةأها تحتل رقعة جغرافية تسمدح لها بلقبائل عديدة جعل نضمدامهاا .5
 .دولة لىإمن قبيلة  بالانتقالالظروف 

 لبلها ميزة الجمنحها الله التي  ىقصالطبيعي الذي تميزت به بلاد برغواطة في المغرب الأ الثراء.6
 الاستراتيجيموقعها و  هذا ما زاد من حيويتهاو  التجارةو  ساعد على وفرة الزراعة السهل الذيو 

الحركة ندلس كمدا نشطت بالدول المجاورة لها خاصة الأ صالتلاائ ساعدتها على نوسيطرتها على موا
 ... الخ.بضائعو  من سلع يةنتج عنها كثرت المبادلات التجار جارية التي تال
مما نتج عنها  المصانعو  القرى لىإضافة مدينة بالإ أربعينبلغت أكثر من  كثرت المدن التي.7
 برغواطة،الجانب العمدراني لمدينة  زدهارا لىإأدى  هذا كلهو  ،السلعو  تنوع المحاصيلو  كثرتو اتين( بس)ال

ن دمرت فيها بعض المد الخ، كمدا.. .النقوشو  النحتو  الفسيفساءو  فكانت مدنها محلات بالزخارف
لكن و  دمرتو  تها دولة برغواطة منها مدينة شالة التي خربتضوذلك بسبب كثرت الحروب التي خا

  .صبحت عاصمدة لهاأو  ن شيدتأ ت لها الفرصةحتاأ
فقد حكمدها حوالي ثمانية  بنالا إلىب ينتقل من الأ ادولة برغواطة وراثي لقد كان نظام الحكم عند.8

هذه  ازدهرتكمدا   ،با حفص البرغواطيأخر ملوكهم هو آن أو  هناك من يقول سبعة ملوكو  ملوك
نفسهم أ ىلاء الحكام لم يكونوا منغلقين علأن هر و بي غفير بن معاذ البرغواطي أالدولة خاصة في عهد 

المجاورة من  ىصلات ذات علاقات ودية بين القو  نشأوا فيه دولتهم بل كانوا علىأ قليمدهم الذيإفي 
 إلى  السفراءو  البعثات الدبلوماسيةو  تبادل التجارةو  ،ندلسمويين في الأالأ ،الأدارسةالدول " مثل 

 .قاربهم من الدول أسمو مكانتهم بين و  دولتهم زدهاراإلى  ىدأالدول القوية " هذا ما 
نه أصالح بن طريف  ادعىبها كان قوامه الوحي الذي اطة بفكر عقائدي خاص و دولة برغ لقد تخلت
قام و الإسلام  بعض تعاليمده من تخذا والذي به اخاص انآتأسيسه قر و  ،النبوة دعائهوا نزل عليه

كانت و  ر رجبر رمضان عند المسلمدين جعله في شهشهالذي كان في  مثل: الصومبالتحريف 
 الف يدفع الجزيةيخمن و  حرم ذبح الديك لأنه يرذن لهم وقت الصلاةو  سجود فيهاماء لا إصلاتهم 

 .. الخ.الوضوءو  الطعامو  العقوباتو  في الزواج ىخر أيعاقب كمدا وضع تعاليم و 
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والمسيحية. اليهودية  مثل:إسلامية  مرثرات غيرو إسلامية  اطية بمرثراتو غوقد تأثرت هذه النحلة البر 
وقيامهم في مجتمدعات يهودية  صل اليهوديالأإلى حكامها ، فكان الأثر اليهودي يعود إلى إسناد إلخ

المذهب  منهخذ أفمثل طريف بن شمعون الذي كان يصاحب ميسرة المطغري اليهودي الأصل 
 كانت هذه المجتمدعات قائمدة في المغرب الأقصى.و  الصفري

سس نحلة أو  النبوة ادعىهي حركة حاميم الذي و  اطيةو المتنبئين تأثرت بالديانة البرغ وهناك حركات
 .اطة في بعض التعاليمو وكانت هذه الديانة تشبه ديانة برغ غمدارة،خاصة في قبيلة 

التي كانت الإسلامية  اطة دول عديدة خاصة الدولو د تصدى لدولة برغفق ،لكل بداية نهاية
محوها من بلاد و  الشعوذةو  الخرافاتو  التي ظهرت قبيلة بهدف القضاء على البدعو  سنيعلى المذهب ال

 ، وظهرتعليهافحاربتها لكن لم تستطع التغلب  دارسةالأفقد تصدت لها دولة  ،الأقصى المغرب
ذلك بسبب الديانة التي كانوا و  اطةو دولة برغ للتصدي ضدت مع قبائل قوية تحالفو  قبيلة رجراجة

الأقصى  في ربوع المغربالإسلامي  نشر الدينالإسلامية  الهدف من هذه الدولو  ملالأ كانو  يتبعونها
 الخ... .الشعوذةو  السحرو  زندقةالو  البدعو  قاتطر القضاء على الهو 

 إلى ترجع نها لمألا إ ،اطةو برغلها دور جهادي في مقاومة  كانالتي   ةمارات الزناتيكمدا تصدت لها الإ
 اطةو قضت على دولة برغو  قامت دولة المرابطين التي جاهدتهم جهادا بطوليا حتىطريق الصواب 

 / ه 452ذلك سنة و  الصحيحالإسلام  من بقي منهم دخلواو  مات عدد كبير في تلك الحربو 
 م. 1160 
 إمارةن تكون أ استطاعت نهاألا إاطة في توسعها و التي قضتها دولة برغ ةغم قصر المدخيرا نقول ر أو 

قامت أكمدا ،ذهل العديد من المررخين أكان ذلك التوسع بسرعة و الأقصى  شاسعة في تامسنا بالمغرب
 بالمغربتامسنا هالي أن تغرسها في نفوس أ استطاعتالإسلام  هذه الدولة ديانة خاصة بها بعيدة عن

حيث ،ليها إضمدت معظم القبائل البربرية  حتى زدهاروالا ثم بدأت هذه الدولة تنعم بالرخاءالأقصى 
فقد تنبأ بعض حكامها بنزول الوحي  خاصة دينيا و  عسكرياو  عمدرانياو  سياسياو  قتصادياا ازدهرت

حيث ظهرت دولة الإسلامي  نظار دول المغربأمحطة ونس ،وهذا ما جعلها مثل :صالح بن طريف ،ي
 .قضت عليهاو  المرابطين

عن نار تبن  فكانت عبارة ونقول أخيرا مهمدا سطع نجم البرغواطيين فإن عهدهم لم يدم طويلا، 
 شيئا.لم يبق منها و  رعةسوهاجة تبدد رمادها ب
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هو و  لا رضا العلي القدير فعلية وحده قصد السبيلإ يبقي من وراء ذلك فقنا فلاو أو  قد فعلنا ن كناوإ
                                                                 .نعم البصيرو  نعم المولى
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 البربرية الرئيسيةخريطة عرقية تبين مواقع المجموعات  :01الملحق رقم 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .2011، الجزائر ،د ط ، وزارة الثقافة، دور زناتة في الحركة المذهبية بالمغرب الاسلامي، محمدد بن عمديرة: أنظر -1
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 الأقصىخريطة تمثل مواضع قبائل البربر في المغرب  :02الملحق رقم 
 

 

 

 
 

 

.2011مرسسة شباب الجامعة، الإسكندرية،  ،الوسيط الاسلامي تاريخ المغرب في العصر ،: السيد عبد العزيز سالمأنظر -1
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 مخطط بياني يمثل أشهر ملوك دولة برغواطة :03الملحق رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

، دار الثقافة ،(163 -ه743م /455-ه125دولة بني صالح في تامسنا بالمغرب الأقصى ) رجب محمد عبد الحليم، :أنظر -1
 .133ص  ،د س ،الفجالة

 

 ملوك برغواطة من المصامدة

 طريف بن شمعون
 م(748-743) ه(125-131)

 
 صالح بن طريف

 (م794-748) (ه131-178)
 

 إلياس
 (م846-794) (ه187-227)

 
 يونس

 (م884-846) (ه227-271)
 

 اليسع بن اسماعيل
 
 معاذ
 

 أبو عفير محمد بن معاذ بن اليسع بن صالح بن طريف
 (م912-884) (ه271-300)

 
 ه(441أبو الأنصار عبد الله )ت 

 (م952-912) (ه300-341)
 

 أبو منصور عيسى
 (م978-952) (ه341-368)

 
 أبو حفص عبد الله

 م1063ه/455قتل 
 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 
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 االبيبليوغرافيقائمة 
 

 البيبليوغرافيا قائمة
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 القرآن الكريم  
 : قائمة المصادر أ_

فريقية والمغرب من كتاب إالمغرب في ذكر بلاد " ،(م1094/ه487بو عبيدة الله )تأ: البكري -1
 .(م2011/ه1432) ،الجزائر ،قرافيك زيتادون طبعة،  ،"والممالك المسالك

دون  ،خبار المهدي بن تومرت وبداية دولة الموحدينأ ،بي بكر بن علي الصنهاجيأ: البيدق-2
 م.1971 ،الرباط  ،دار المنصورطبعة، 

قيق تح ،غلبيةنهاية الدولة الأإلى فريقيا من الفتح الإسلامي إتاريخ شمال  ،عبد العزيز: الثعالبي -3
 .م(1990/ه1410) ،لبنان ،تبيرو  الإسلامي،دار الغرب  ،1بعةطال ،آخرونو  حمد بن ميلادأ

قيق تح ،س في بناء مدينة فاسالأزهرة  نىج ،م(1349/ه750وفي)ت يبو الحسن علأ: الجزنائي -4
 .(م1991/ه1411) ،الرباط  ،1بعةطال ،عبد الوهاب ابن منصور

 دار مكتبة الحياة، ،رضصورة الأ، (م977/ه367بعد وفي)تبي : أبو القاسم النصيابن حوقل-5
 .م1992 ،لبنان ،تو بير 
 قيقتح ،قطارالروض المعطار في خبر الأ (،م1323ه/727م )ع: محمدد بن عبد المنالحمديري -6
 م.1980 ،بيروت ،مرسسة ناصر ،2 بعةطال ،حسان عباسإ

تاريخ المغرب العربي في العصر  ،(م1374/ه776وفي لسان الدين محمدد )ت: ابن الخطيب -7
 ،، دار البيضاءدار الكتاب ،  3، الجزءخرونوآ مختار العبادي قيقتح ،علامعمال الأأ الوسيط كتاب

  .م1964
، تحقيق محمدد في أخبار غرناطة ةالإحاط ،(م1374/ه776وفي )ت بن الخطيب: لسان الدين محمدد -8

 م.2011، ر، الجزائ1الطبعة ،4عبد الله عنان، المجلد
ديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب  ،(م1405/ه808وفي بو زيد عبد الرحمان )تأ: ابن خلدون -9

 ،بيروت ،دار الفكر، 6الجزء ،ادةحخليل شتحقيق  ،كبرومن عناصرهم من ذوي الشأن الأ والبربر
  .(م2000/ه1431) ،لبنان



- 76 - 
 البيبليوغرافيا  قائمة

 

 
 

خبار أالمؤنس في  ،(م1026/ه417وفيت) :يمابراهبو اسحاق أ الرقيق القيرواني :بي دينارأابن  -10
 .م1286، تونس ،التونسيةمطبعة الدولة  ،1بعةط، الإفريقيا

خبار ملوك أالروض القرطاس في  ،(م1325/ه726وفيتبو الحسن الفاسي )أ :بي زرعأابن  -11
 م.1972 ،الرباط  ،وتاريخ مدينة فاس المغرب

خبار دول لأ ستقصاكتاب الا ،(م1901/ه1319توفيحمد بن خالد الناصري )أ: السلاوي -12
 ،الدار البيضاء ،دار الكتاب ،1زء الج الناصري، محمددو  جعفر الناصريقيق تح ،لأقصىا المغرب

 .(م1954/ه1373)
، تحقيق سيد محمدد كيلاني، دار المعرفة، والنحلالملل الشهرستاني: أبو الفتح بن عبد الكريم،  -13 

 م.1980-ه1400بيروت 
 خبارأالبيان المغرب في  ،(م1312 /ه712وفي تبو عبد الله محمدد المراكشي )أ: عذاري ابن-14
 ،لبنان ،بيروت ،دار الثقافة ،3بعةطال ،2زءالج ،خرونآو  ج س كولان قيقتح ،ندلس والمغربالأ

 م.1983
 ،سكندريةالهيئة العامة لمكتبة الإ ،2ج ،خرونآو  محمدد حجيجمة تر  ،فريقياإ: لمارمولربخال ك  -15

 .(م1989/م 1988) ، مصر،المعارف الجديدة
 سهيل زكار قيقتح ،خبار المراكشيةالحلل الموشية في ذكر الأ ،م(14/ه8ق): مرلف مجهول -16

 .م(1979 /ه1399) ،الدار البيضاء ،دار الرشاد الحديثة ،1بعةطال ،خرونآو 
 ،لم المعرفةاع ،عبد الحليم حاجيات قيقتح ،زهرة البستان في دولة بني زيان: مرلف مجهول -17

 م.2011 ،الجزائر
مصار وصف مكة والمدينة في عجاب الأ الاستبصاركتاب  ،م(12/ه6مرلف مجهول )ق -18

ون د ،العراق ،دار الشرون الثقافية العامة ،سعد زغلول عبد الحمديد قيقتح ،ومصر وبلاد المغرب
 اريخ، دون سنة. ت

، نةسون ، دار أبي الرقراق، د1، تحقيق عبد القادر بوطاية، الطبعةمفاخر البربرمرلف مجهول:  -19
 م.2005
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، والأخبار خعجائب نزهة الأنظار في التواريمقديش: أبو الثناء سيدتي محمدود بن سعيد،  -20
 م.1988الغرب الإسلامي، بيروت، لبنان ، ر، دا1بعةط، ال1آخرون، المجلد تحقيق علي الزواوي

 ،2الطبعة ،1الجزء ،خرونآو  محمدد حجيجمة تر  ،ريقياإفوصف  ،الوزان الحسن بن محمدد الفاسي-21
 م.1983 ،لبنان ،بيروت ،سلاميب الإغر دار ال
والجامع المغرب عن فتوى أهل  رالمعيا ه(،514وفيالونشريسي: أبو العباس أحمد بن يحي)ت -22

 .(م1951-ه1401)الأوقاف والشرون الإسلامية، المغرب، ة، وزار 1، الجزءوالأندلس والمغرب إفريقية

 : المراجع قائمة-ب 
 م.1972 ،الرباط  ،دار المنصور ،ت فاس الكبرىوتابي إسماعيل:حمر بن الأإ-1
الجزائر المغرب الأقصى من الفتح تاريخ أفريقيا الشمالية تونس أندري جوليان شارل،  - 2

الدار  ،1الجزء البشر بن سلامة،،تعليق محمدد مزالي ، م1830إلى سنة  الإسلامي
 م.  1878،التونسية،تونس

عبد جمة تر  ،اليوم فريقي من الفتح العربي حتىال الإمالفرق الإسلامية في الشبل، لفرد أ-3 
 .م1969 ،بنغازي ،دار لبيبيا ،الرحمان بدوي

 ،1بعةطال ،دينة السياسة إلى مدينة العلممندلس من دولة المرابطين بالأ ،مينمحمدد الأ ثبلغي-4 
 ، دون سنة.الجزائر ،يعدار الو 

 ندلس خلال عصرمباحث في التاريخ الاجتماعي للمغرب والأ ،تشيش ابراهيم القادريبو -5 
 م.1998 ،لبنان ،بيروت ،دار الطليعة ،1بعةطال ،لمرابطينا
 قدم العصور إلى اليوم الدولةأالتاريخ الدبلوماسي للمغرب من  ،التازي عبد الهادي-6 

 ، دون سنة.المحمددية ،فضالة ،سكندريةالإ ةمكتب ،الهيئة العامة ،4لد مج ،الإدريسية
 ،5مجلد ،المرابطينعهد قدم العصور إلى أالتاريخ الدبلوماسي للمغرب من  ،التازي عبد الهادي -7
 م.1987، سكندريةالإ
 ؛2زءالج ، صر ما قبل التاريخ إلى نهاية الموحدينعالمغرب عبر التاريخ من حركات إبراهيم ، -8

 (.م2000-ه1420) دار الرشاد الحديثة ،دون بلد،
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 م.2001الجزائر  ،3، الطبعة الخوارج والعلويين الدراجي بوزيان، دول-9
رسائل  جمةتر  ،فريقياإطين في نشر الإسلام في غرب بدور المرا ،دندش عصمدت عبد اللطيف-10
  .(م1988/ه1408) ،لبنان ،بيروت ،سلاميدار الغرب الإ ،1الطبعة ،بكر بن العربي أبي

-ه125)دولة بني صالح في تامسنا بالمغرب الأقصى  ،رجب محمدد عبد الحليم-11
 م(،دار الثقافة ،الفجالة ،دون سنة .1063-ه743م/455
 ،،مراكشه6رباط شاكر سيدي شكير والتيار الصوفي حتى القرن  محمدد السعيد،الرجراجي -12

 .(م2010/ه1431)
، دون طبعة، مرسسة شباب  يتاريخ المغرب في العصر الإسلام سالم السيد عبد العزيز،-13

 م.2011الجامعة ،الإسكندرية ،
، سلاميفي العصر الإبرغواطة هراطقة المغرب حول من جديد  ،سالم السيد سحر عبد العزيز-14

 .م1993 ،سكندريةالإ ،رسسة شباب الجامعةم
، دون طبعة، ديوان المطبوعات قضايا تاريخية في تاريخ المغرب الإسلاميسامعي إسماعيل، -

 م.2012الجامعية، الجزائر ،
 هاجيون إلى قيامصنال زيري تاريخ المغرب العربي الفاطميون وبنو ،سعد زغلول عبد الحليم-15
 م.1990 ،القاهرة ،سكندريةالإ ،1لدالمج ،لمرابطينا دولة
تاريخ الأدب العربي عصر الدول والإمارات الجزائر المغرب الأقصى ضيف شوقي ، -16

 ،دار المعارف ،القاهرة ،دون سنة.1،الطبعة السودان موريطانيا
إلى مصر إلى نهاية  لاد المغرب وانتقالهابالدولة الفاطمية قيامها ب ،عبد الله محمدد جمال الدين-17

 .(م1991/ه1411) ،القاهرة ،دار الثقافة ،جريالهالرابع  القرن
 ،1الجزء ،منتصف القرن الرابع الخوارج في بلاد المغرب حتى ،عبد الرزاق محمدد السعيد- 18

 م(.1985/ه1406) ،دار الثقافة ،1الطبعة
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 الإسلامية التاريخ السياسيالتاريخ الإسلامي والحضارة عبد المنعم محمددي محمدد حسين ، -19
،دار المعرفة ،جامعة الإسكندرية ،دون 1،الطبعة والحضاري للمغرب والأندلس في عصر المرابطين

 سنة.
، الدار 2، الطبعة2، الجزءمجمل تاريخ الغرب في عهد الوحدة والسطوةالعروي عبد الله، -20

 م.2000البيضاء ،
، وزارة الثقافة دون طبعة، ،الإسلاميدور الزناتة في الحركة المذهبية بالمغرب  ،بن عمديرة محمدد -21

  م.2011 ،الجزائر
دولة الإسلام في الأندلس العصر الثاني دول الطوائف منذ قيامها حتى عنان محمدد عبد الله ، -22

 م(.1997-ه1417) القاهرة، ،مكتبة الخانجي،1،الطبعةالمرابطي الفتح
الشروق، مصر،  ر، دا1، الطبعةالفرق الإسلامية وحق الأمة السياسيالفيومي محمدد إبراهيم، -23

 م(.1999-ه1419)
، شركة فاس، 1، الطبعة2، الجزءالتاريخ السياسي للمغرب العربي الكبيرفيلالي عبد الكريم، -24

 م.2006القاهرة ،
، الأموية في الأندلس ودول المغربالعلاقات السياسية بين الدولة فيلالي عبد العزيز، -25

 م.1999، دار الفجر،  القاهرة، مصر ،2الطبعة
 م.1995 ،القاهرة ،1الطبعة ،الإسلام السري في المغرب العربي إبراهيم،القادري -26
  م.2004، دون طبعة، مكتبة الأسرة ،الأندلسمعالم تاريخ المغرب و مرنس حسين، -27
 م.1981 ئر،الجزا ،1الطبعة ،الإسلاميالمغرب  ،لقبال وسىم-28

 م.2007 ،لبنان ،بيروت ،دار التنوير ،جمال سالمجمة تر  ،الهرطقة في المسحية ج، لتريو  -29
 الرسائل:  قائمة-ج
درجة ، م(11-9/ه5-3 )ق ى،قصالنشاط التجاري في المغرب الأ ،بان علي محمدد البياتي-1

 .(م2003/ه1425) ،جامعة بغداد ،ماجستير
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درجة  ،ء في عصر المرابطينلماثر السياسي للعالأ ،نيةالرباعي محمدد محمدود عبد الله بن -2
 سلامي،إتخصص تاريخ  ،الحضارة خسم الدراسات في تاري، قكلية الشريعة  ،غير منشورة ،ماجستير

 .)م1997/ه1418)
، ومقاومته للبدعموقفه من الفرق و  القيرواني عقيدته أبي ابن ،مامإمديلي محمدد الدين سليمدان -3

  .(م2001/ه1422) ،1لدالمج ،درجة الدكتوراه في العقيدة
-ه80(العودة إلى مصر  من الفتح الإسلامي حتىالأوسط صنهاجة المغرب  ،بن النية رضا-4

-ه1426) ،التاريخ الوسيط الدكتوراه ةدرج ،بوبة مجاني/ د ،(م973-م362/ه 699
  .م(2007 م 2005/ه1427
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 عبد الله بن ياسين 64، 63
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